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شگر 


ينبغي أن أتوجه بالشكر لدار الشروق التي أفسحت لي المجال 
لنشر هذه الروايةء كما أتوجه بالشكر على مراجعة النص لصديقيّ 
الحميمين على المستوى الشخصي والفكري: د. أيمن الجندي. 
ود. رائف وصفي» وقد استرشدت برأیهما کثيرًا؛ كما أفعلِ في کل 
رواياتي في الواقع. وفي النهاية أتوجه بالشكر لأول مَّن أقدر أ 
وأشتة به» وأجاهد کي اسب رضاه من دون أن أتماقة القارئ. 
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| = ژر 


ا 
زوب اأفبةمن لمطر. امن کلخ 
jE EN‏ عمره بعفوه. 
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آل ین تامل وشرود الإبحار في عباب الذكريات ولحظات 
حا ة الذات القأسيه. وتا غلی الساحل الاستو و 
ان مج جذع شجرة عقا دب فيه المعن ن وغزته الطحالب. لسن پیر 
مقعد ہکن أن تجدہ لکنه یصاح على کل حال. . هو لیس فی جال 
الرمال الساخنه. .ثي إن الجلوس یتیح له ما کان 
لجة الذكريات. ل ھا پیا ان استعادة 


سمح له بأن یفترش 
يشتهیه من غوص ا 
الذكريات في وضع واقف أمر شی الای×: . ايتسامة شقت 
طريقها بعسر شدید عبر جلد و وجهه المدبوغ» حتى إنه أوشك على 
زكر قصة قديمة ل «دستويفسکي» جعاته كريمة يقرۋها.. 
شق ضا ل الحجم يحمله صديقه مازخا من ياقة سترته ويحاول 

i Fa‏ العا ی ا . يشعر أن كلامه عن قصة 
حبه في هذا الوضح شأن مخجل يفسد الأمر برمته. 

یجلس هو قاض ودار اا وخر پیاررا قرت 
على الرمال البليلة وهو سلوك حتمي لكل من يجلس ما الربال 
ا 
الاش رالو a f ake ps‏ 
وبع ق أن الر اة لا تتاف ن هذا كيرآ. لکن الخاز في هذه لحر 
کثرف لا يتو قف ولا يضعف. 

من بعيد يتصاعد الدخان من بركان جاواتامي. . حوت عملاف 
ضحم ينعس في الأفق وتنبعث من ظهره نأفور رة میاه سنوداء كيف 


۱۰ 
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شيطانية الرائحة. يمكنك أن تقض ي حتفك لو كنت مريضا بالربو أو 
فرط تحسس الشعب الهوائرة. 

يحفر على الأرض بلا توقف. 

گرا 

الاس كريسة: 

ثم مد قدمه الحافية بأظفا, رها المتسحة فمسح الاسم.. الرمال 
ضاتحنة. يغرف معتى هذا.. الأرض تحترق بجنينها الثاثر القاضب. 

بطرف العصا بدأ يحفر اسم أمينة. 

من المُحير أن أهم امرأتين في حياته لاسميهما , وزن فعيلة» وهو 

فا دکرة تام لسري ٠‏ سميرة.. حبيبة.. سهيلة.. 

برغم رائحة ثاني أكسيد الكبريت اللعينة يشعر بحاجة للفافة تبغ . 
يعبث في صدر القميص الممزق» إلى أن يجد قطعة قماش لف فيها 
ثلاث لفافات. بحذر يستخرج لفافة منها اصطنعها من ورق الموز 
والتبغ. ما قداجة مازالت عه عبد يام مور وفا. . يشعل اللقافة 
ونی ألا يكرن الحرق قد أنلقها. سخابا الین ا ن عطرة 
الرائحة تتصاعد مبشرة بدقائق ممتعة. 

سعل مرة ومرتين. 

نظر إلى البحر حيث تقف السفن في الانتظار. 

مهرجان من السفن بعضها يحمل العلم الأمريكي أو البريطاني.. 
بعضها يحما ل العلم الأسترالي. . وبعضها بلا علم على الإإطلاق. 

الصخب. > ومن حين لآخر ترتفع طائرة هايو كوبتر من bk‏ 
ا ن کی صوت فلا يفهمه أحد. تم تذهب 
لمکان ما فتتواری 

ینظر n‏ الق ت الطابور الطويل الذي يتقدم كأفعى .. أقدام 


۱١ 
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یوان ور في رة شه د الحساب قي يوم القيامة. البشر 

ھم على یوت اا اا خائفم 

ال خرچواهن قبور 
4 لد ق 


دا لابا 
ا اسا ی الکل ذاهاا 5 لي ولا 


یتذکر من حوله. 
أا ا شهد في البحر وکرم سای ان N‏ 
رب ها 
الط رارحا واتومن قب اليم لكن الوضع 
هذه المرة لأنه لن يكون هناك إنزال ټل o riy‏ 
التاريخ. 
نفث المزيد من دخان لفافة التبغ و سعل . 
أمينة فى مكان ما وسط هذه الجموع. 
بينهم.. لكن كريمة في عالم أاخر رحيم. 
ابوم/ ! ته وي الهراوة بالسرعه البطية على. ال واس کر 
18 فورة دم تناثرت بالسرعة البطية» وقالت بالعربية شا لم يمهمه 
أحد ثم سقطت عل ىالا رض. .كان الصرت والمنظ ريدلان بلا شك 


ارتجف. 


لو كان بوسع المرء أن يغرس الخنجر في مخه ليقتطع الجزءٌ 
ا ی و الةم راه 


۱۲ 
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أنلكف مهما دخنت من أعشاب مخدرة وانخمست في خمر ولهو 
فالذكريات القذرة تظل هناك.. لا يمکن أن تخفی راتحتها کأنها 
القيء على تنجيد سيارة. 

الأرض ترتج. 

لعلها المرة الرابعة في هذا اليوم. 

ا يزداد كثافة» وذلاف الشعور يأنءالليل يدو برغم أن 
الساعة تم تتجاوز.العاشرة صباسا. هذا الشعور الذى كان بمقته 
ویخشاه في طفو لن عندما تقترب العاصفة. لم يفشل هذا الشعرر 
فط في جعل آمعائه تتقلص» ولربما أطلقت بعض ما احتبس فيها 
من غازات. کن الاسر هلم السرة لا يمان بظلام یکره بز غر 
يتعلق بُنهاية الكون ذاته. 

نظر إلى الغمام. غريب أنك لا تشعر بأنه غمام» وإٍنما هو یتکون 
من نقاط سود عملاقة متجاورة» کأنه سرب من داب سارتري 
عملاق. لکن الذباب الحقيقي قد أدر ك الهول القادم فكان أول ما 
اختفی. هذه أرض استوائية بلا ذباب. لکنه الغبار البركاني سي قتل 
«بليني» الأكبر المؤرخ والفيلسوف الروماني وفتك بمدينة بومبي 
الإيطالية يومًا ما. فى البداية رفص الناس الفرار فاختنقوا بالأبخرة 
ثم فاضت الحمم (اللافا) لتغمر كل شيء» وتسرب الكالسيوم إلى 
البقايا فحولها إلى تماثيل. تماثيل يحمل كل منها انفعال وبشاعة 
اللحظة التي توفي فيها؛ ومنها امرأة کانت ترکض ثم انکفأت علی 
وجهها.. كلب مات وهو يعض السلسلة. 

من آين تأتي هذه الصواعق؟ 

برکان جاواتامي قرر أن یکون قذرّا ککل البراکین الأخری» لكنه 
ر وکنع الا .قد می فر دنار لا باس با مار کرد 


1 
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الجميع فد فرواء: سیکونون فى قلب المحيط اهادي عندما يدوي 
الانفجار الأعظم وتتحول شآبيب إلى كتلة من الح 
شآبیب سوف تفنی.. لکنها ستظل ذكرى خالدة. اد صنعو 
اریخا وعدا سای ہن ہی مایمن سلیم واا رین 

#سلیم عل ی الأرض یر یکل شيء بالمقلوب.. یری راس ماله | 
الشنحيح يتبعثر» ويرى متجره يتحول لخراب.. ف يالخا رج يعف بعض 
السود يراقبون المشهك ولا يجسرون عل ىالتدنحل . 

ينفث المزيد من دخان لفافة التبغ شاعرًا بالحسرة لأنها توشك 
البركان وصفة كريهة» إلا أنه لا يجدمفرًا. 


سوف يجد بين البحارة من يعيره علبة تبغ وعلبة ثقاب. 


وجد نفسه يخط الاسم على الرمال.. وارتجف. 
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للطريق له ابيب 
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روسلو 
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ول بدا تبث رأشلادك في اع 
2 جشمان او ری ر یں ا 


صغة مبطة لمسرحية بن 
شر مایق والفتيات غير مباليات. 
الشبقة والملل بغلف العيون والآذان» 
کا اة ودی عملها في تفا لا داعي له. 

تقول لهم بلكنة مستا ة 

_«نورا كما اختار لها «إبسن» تتحول من دمية لطيفة بحاجة إلى 

الحماية إلى شخصية حازمة تدعو إلى الحرية الفردية). 

اة کما یو حر ای وات ا کے ےا 
اش ا یا رفی لو ارق کن أن تعتبرها جمياة . وهي تلبس 
الخیانے اب آل ن عصري هو» لکنه يبدو مستغربًا وسط هذا 
الصف. إنهم مجموعة من الطلبة الغربيين بشعورهم الشقر وعيون 
الملونة و مبالاتهم. اللغة المستخدمة هى النرويجية» فلا بد أن 
أسماء الطلبة من عينة إينار وثور... إلخ. 


عند فا لم یک٠‏ اة هة إ 5 


es e‏ ای ا ن هو لاء تجوب بحر الشمال 


e‏ ر كيف هن الهر مونات 
فلا يعباً أحدهم ب بمصير نورا. 


س ل ا 
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وکانوا مالین لا یق لهم غبار» مجردین من آی رحمة. الشايكنح.. 
هذه هى الكامة المسحرية. 
بعض النظرات عدائية بلا شاك لكنها لا تخصها بالذات. معظ, 

الرا#شء لديهم قدر وافر مر ن العدوانية وقلة الأدب ضد الجميع» 
وکل معلم یعرف هذا ویتوقعه ویتقبله ویتحایل عابه. 

ما كانت تخشاه بحق هو عالم الكبار في الخارج. هؤلاء يعرفون 
مايقولون وينقلون جراثيم المقت لهزلاء . التلاميذ لايكرهونهاء لكن 
متاك تندرسة نري تنظ رس اي اليتء ٠‏ في الشارع. . في وسائل 
ا ٠‏ تعلمهم أن المجد للقت وطوبى لمن ن تعلم أن یکره. 

سام 

-اعل استمتعتع بهل المسرسجةا!. 

صمت بعضهم وأخفى البعض ابتسامته» بينما هز البعض الآخر 
زأسه نفيًا. أحد الطلبة يدعى «اولافه. له شمر کوش ثائر» وله 
سالفان کثان پشیان بنمو مبکر جد لهرموناته فی سن مبکرة. وکان 
يرتدي سترة جلدية زسم عليها تنين فبدا كأنه من الهيبز. 

«أولاف» طاب الاأذن. فسمحت له. نهض وقال: 

- هذه رسالة مباشرة اک2 من اللازم.. المسرحية کتست بمنطقی 
دعائي فظ كأنها موعظة دينية». ) 

- كانت لدى «إبسن» رسالة يريد توصيلها». 

- هى طريقة تخلق مو عظة دينية لا عملا فنً). 

OT O ET E ETE. 
النقد الجدلى» لكنها فى الوقت نفسه استنكرت أن تتم محاسبة‎ 
بس بسنا سنا على پد هولاء المرأهقية.‎ 

قالت متظاهرة بالحياد العقلاني کأنها قأاضيه: 


۹ 


SD 
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هذه آراء متضار بۀ تثري الخوار بلا فراء. من أحب النض وم 
لم يره شاف خا جدیداا: 
تعرف هذا جدًا. متلازمة التلميد أ 

الذي يهيم حب بمعلمته ويراها إلهة الأنوثة الكاملة. المعلمات يعرفن 
أشياء كهذه بالفطرة» والحكمة هي أن طف نيران المراهق من د 


لا تقترت 
ا ت اا . ده يتعذب فهو مذ انت کسه تجا اکن 


1 
منه أكثر من اللازم ولا تمنح الوعو عرد أو الآمال الراثقة. لا تبتغد بخلطة 


أا ا س 


فتش رخ ا رو سحه. 
قلت صفحة جديدة وهتقت: 


نا ا 


ا اقآ 
بروح رياضية للموت عندما يباغتنا في لحظة حافلة من حياتناء 
وسرعان ما كان الطلاب يغادرون مقاعدهم. الفتيات يحملن أنوثتهن 
رالفيات يجارت فحولتهم ستادریر المكان الذي يعذبون فمه. 

وقفت للحظات ترمق الغرفة الخالية» ثم حطر لها أن مثانتها 
مليئة.. مليئة منذ نصف ساعة» ولكنها تجاهلتهاء أما الآن فقد صار 
الألم لا يطاق بعدما زال التثبيط العصبي. 

غادرت الصف الخانى 1 بی ممر صو ن شرفة طويلة جا تطل على 
حديقة غناء . مساحة ساحرة من .الخضرة ة تنائرت فيها زهيرات رائعة 
الجمال. . أوسلو عندما تتزع عن نفسها كساء الثلح ج الثقيل وتكشف 
عن سحرها العاري الخلاب. الطق. ST‏ 
محببة للنفس. 

دست يديها في المعطف واتجهت نحو الحبّام. 

1 


۲ 0 
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كانت مثانتها مليثة 8 أفرغتها شاعرة بتلك النشرة المحهردة. 
ثم وقفت تمارس النشاط الطبيعي لأي امرأة ترى مرآة: أن تغازل 
مھا غپر سطح اللجين. غسلت يديها بالماء الدافئ والصابون 
الطرء اقم راجت اسل وچوا الفریی الس ئی لکت بن 
وضع الحجاب الأبيض. 

ترک ت آلام قر ها تورف آنا تیش یا مر تر رآنھا ترق 
الأضواً. القلق جار عاد پر عدجا ان تستی ای مر طویل ب عة 
جنونية ولا تعرف أين ومتى يظهر الجدار الذي يهشمك أو الحفرة 
التي ستسقط فيها. لكنك لا تستطيع عمل شيء. لربما يحدث آي 
شی عدا لریما لا پو جد خد اصاد 

العودة لتونس! مستحيل. 

لقد انقطعت سبل الحياة بها هناك. خمسة عشر عامًا في الثرويج.. 
لقد صار هذا هو وطنك الحالي» وأنتِ تعرفين أن تونس صارت نقطة 
بعيدة فی الأفق أقرب لسراب: | 

لن تحزم حقيبتها مرة أخرى. لقد انتهى الأمر. ستعيش أو تموت 
في أوسعلو. قفرار حازم وجسور» لکن ارتا تدفع النمن ع 
أحد من جدار معدتها أن يكون جسورًا حمولًا. 

غسلت وجهها بحذر حتى لا تفسد كحل العينين» ثم جففته. 

المديرة قالت إنها تنتظرها بعد الدرس. بالتأكيد لیس للمرح أو 
لعب الشطرنج» ولن تطري آداء‌ها. سوف تلومها على شيء ما لا 
تعرف ما هو. لیکن . 

خرجت من الحمام لتواصل المشي في الممر. 

-«جو مورن (صباح الخير) يا أمينة). 

اکبتف الخال با أمسة؟: 


۲١ 
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ەق التحيات على من يلقاها من الزملاء.. هم ليسوا صریین 
هنا لحسن الحظء ولكن العالم الخارجي قد جعلها تشعر بحساسية 
الست إنهاآتر دكاتا تشر بامتات إذا لم اتمم فر 
سخرية أو سبة.. سبة لا تتبين صاحبها أبدًا لأنه يتكلم وهو ينظر 
للجانب الآخر. إن التعصب العنصري فن. إنه يخرج ج أقذر ما في 
النفس البشرية الكنه ينعقى الأبرع كذلك. 

هذا هو مكتب المديرة. 

يقع في نهاية الممر على اليمين. وهو مكتب صغير متواضع 
E‏ دقفت البانت ودخلتة اة اة راا 
وأمامها لافتة صغيرة كتب عليها «أنيتا ستيجوود». 

امرأة رقيقة واهنة ودقيقة جدًّاء لكن عينيها واسعتان ذات تأثير 
كاسح» كأن هذا الجسد مجرد حامل للعينين لا أكثر. مثل كشافات 
المسرح العملاقة. عينان زرقاوان باردتان تريان كل شيء وتخمناز 
الباقي. 

جالسة وأمامها كوب ورقي تفوح منه رائحة القهوة الزكية» وهنا 
بعض '' کرږراسان. 

-«جو مورن.. هل لك في بعض الكرواسان يا أمينة؟». 

أمينة كائت جاثعة؛ لكتها تفضل أن تعر ف سبب الدغوة أولا 
ليس الحين حين الطعام. 

-«إذن أرجو أن تجلسى». 

چاست س ونظ رت للع قا رتیل فة آنا مووا 
الجدران علقت عشرات الصور لمفكرين وعلماء نرويجيين؛ لج 
بعض الشهادات التي ذالتها المدرسة. 

قالت المديرة بصوت رفيع غرابي يليق بها: 
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اقات اکى رر آک رمن مرة. . قد آنذر تات قات :مر انت 

وصدقيني لن ¿ تكون ثمة مرة رأبعة). 

رفعت آمينة حاجبيها في دهشة. تعرف تقريبًا ما سيّقّال» لكنها لا 
تعرف كيف تدافع عن نفسها. 

التهمة معروفة.. محاولة التلاعب بالناشئين ودس معلومات 
غير صحيحة في أذهانهم a:‏ الذي قام 
به العرب وتتحاشى أن تذكر كلمة «احتلال» قبلهاء وهو ما يحرص 
عليه الغربيون» فلهذا معنى خطير. 

عندما يسألها الطلاب عما إذا كانت تعتبر هذا احتلالًا فتتحاشى 
الإجابةء فإنها تلقي بالكثير من ظلال الشك حولها. هي تحاول دومًا 
ألا تدخل تلك الدهاليز المظلمة مثل الحروب الصليبية وإسرائيل... 
إلخ» حيث ينتظرها المستنطقون سائلين عما تعتقده» والصمت إجابة. 
لكن هناك من يجذبها لهناك دوم کی و ا 
على قول ما لا تؤمن به. نعم.. الصمت إجابة 

المديرة تنظر لها بعينيها الثاقبتين وتقول: 

-«تعرفين أنني أحبك يا أمينة.. أنتِ مكافحة وجادة ونشطة. 

وأعتقد أن الطلاب يحبونك.. لكني لا أقدر على مواجهة إعصار 

الغضب من أولياء الأمور». 

مُعلمة عربية مسلمة في هذا المناخ النازي الذي يجتاح أوروبا. 
لا بد أنها تحت المجهر في كل ما تقول وتفعل» ولتكونن لحظة 
طردها من المدرسة هي أمتع لحظة لدى كثيرين. 

-«تحملين احترامًا عميقًا لتاريخك.. تحملين في عنقَكِ تراثا 


۲۳ 
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ثقيلا من إلتناعات وحكايات الأمهات وقصائد الشعر.. لكن 
ہز الد ارغ پاقات ي اأجي د افير الع ر قو ب اء حن زطلب 
آ“- : a a‏ 
أن تصطبغي باو ر ن ر ا ا ما وای 
«قلت فى الصف منل شهر :ل ا ز حو 
لیحرروها. . يحررونها بن ای شی امر د ميو 
۰ ول اقل مدا قات إئه کان ز تا حضاری د ا 
: - ر إلتار د أمامها وقالت: 
ثم قلبت المديرة بعض التقارير . مها و : ك 
«وزت إن الحروب الصليبيه هي حرو ر bt e‏ 
ما إلطالى ه ص فنا لا يفهم هدا“ ر 
ثوب حماية الصايب. . ګَ 1 
الأديان تصارعت وذبح بعضها بعصا في تلك البقعة ن کل 


لمراهقین مسیحیین 
کانوا منافقین؟. 
_«لم أقل هذا يا سيدتي؟. ۰ 
_«هناك دائمًا سطور لا نقولها يا صغيرتي لكن الجميع يسمعونها. 
الصمت قد يكون أبلغ وأعلى صوتًا». 
الصمت يتكلم بفصاحه. 
نم واصلت تقليب ملف الاتهام وتوقفت أمام صفحة أخرى: 
-«من الواضح تماما من آرائك أنك تعتبرين أورشليم عربية.. 
وكان أفضل لها أن تظل مع العرب». 
تعرف أمينة أن هذه آراء لا تقال في مدرسة.. ربما يقبلونها في 
كتاب أو جريدة» لكن من الخطر أن تقال هنا والآن. 
سياسة الاعتذار هى الوسيلة الوحيدة حاليًا.. آسفة يا سيدتي.٠‏ 


٤ 
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لقد جرفني الحماس الوطني واليرقي» لكني سأعرف كيف أسيطر 
على نفسي.. لقد تمادیت ونسیت أین آنا ومتی. 

«التعصب العرقي لعبة خطرة». 

عيناها تحولتا للون الرمادي في ظروف غير مفهومة. عينا هذه 
المرأة: تخولان من الأزرق إلى الر مادي عند ما تكون حازمة أو تهدد. 
ثم تسودان في ظروف أخرى. 

«أنا أرى العالم من منظور بانورامي. لهذا أكرر أن هذا تحذيري 
الأخير». 

-«أعدك بأن اتبدل يا سيدتي. Sb.‏ 

يبدو أن كل اللغات اللإسكندنافية تقول (طاق) للدلالة على 
الشكر. 

هزت أميتة وأمتها المقعم بالهموم والأفكار في أدب وغادرت 
المكان. 


ارياي و ا یر ا 


Yo 
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۲ 


و ا ا 
1 ا a‏ 3 م حهر 
تاك فی تترزت: فيد بض الذدکر ابق وک باح اه 


کا راق شجر بس صفحات دذاکرتها. سور طيفيه مبهها : 

i‏ الجيل الأبيض ذو النافذة الز رقاء والأشجار التي 
ey‏ . انسجام الخضرة مع الل ن الأبيض ذاق الکسکسن 
وزیت الزيتون :راب التی يلس اليجلب ااا 
الطاقية الحمراء . الأم المنحنية دائمًا اللاهثة للأبد.. عندما کان ۰ 
اللطخة هو ةق قير «فانميلون» في ظروف غامضة. 

لسبب مالم تكن حياة سعيدة. . هي لا تڏذکر التقاصيل› »لحني 
تعرف أنه كانت هناك قوى طرد قوية› وتذكر أباها وهو يحمل مظروفا 
سميكًا والعرق يغمر جبينه» ينهي إجراءات الهجرة. 

الم يعد لنا مكان هنا.. أرض الله واسعة». 

وكانت كطفلة تتخيل أن الله مالك آرض يملك مساحات هايلة» 
وهذه المساحات يمنحها للمطرودين من بلادهم. لم تفهم.. أخوها 
لم يفهم.. لكن الأب كان يعرف. 

هذه بلاد جديدة.. بلاد باردة یتکا لم أهلها لغة عجيبة . البلاداسمها 
لنرويج» والمديئة التي أقاموا فبها اسمها أ, وسلو. اڭ طفلة ولم 
تفهم جردا آن هذه كانت آخر فرصة للهجرة» وأن النرويج أغلقت 
باب الهجرة منذ ذلك الحين. في الواقع فعلت أوروبا كلها ذلك. 

عندما مات الأب في المستشفى» > كان يعاني السرطان والمرارة 
والشوق للوطن. ٠‏ يعاني القلق والذل. . وقال لها إنه يعرف أنهم أقرب 
لجسم غریب یتم لفظه حیثما کان» سواء زرعوا فی تونس أو في شمال 
اوروبا. ٠‏ الريج حول إلى رة طرم اة بوا بعك يوه 
١‏ 
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ااا ج أا 2 
يا + تشه آباك.. آنت تبدأ في الموت عندما يمرت 
ابو 

وعرفت أمينة أن عليها أن تكمل رحلتها وحيدة مع أخيها فى هذا 
العالم الفضائي الغريب. 
# # # 


البيت بيت صغير نظيف» » تحيط به الأشجار الخض ر کأنھا تهدهدہ 
والألوان الفريدة التي يمتزج فيها الأبيض الطبشوري بالأزرق في 
آلو افد وآلا واب ون خضرة الزروع. 

طابع عربي أکيد. . لربما هو تونسي كذلك.. ثمة من احتمل تونس 
ب الی اداج 
من القرميد» وثمة باب خشبي صغير من الطراز الذي لا ينغلق ولا 
ينفتح. مثل أي لوبي في العالم هناك سبيل خلفي للفرار لو ادلهمت 
الأهوز E‏ من اللازم. کل م مغلق یصاب دعقدة الماشادا 
اليهودية تلقائيًا.. الرعب من الحصار دون سبيل للهرب فالإبادة.. 

-«أمينة! كيف الحال؟». 

-«باهي. 

-«أمينة كيف الحال؟). 

sS‏ ن جشات عریة 
مختلفة. کثیرات «بارشا).. كثيرات «جدًا٠..‏ كثيرات «أوي. .. کثیرات 
(واجد». 

أطفال يلعبون بالكرة وملامحهم تنطق بأنهم عرب طبعا. 

1۷ 
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غر بي لأن عینيه زرقاوان وشعره أشقر تمامًاء لکنه یضع کفیه على 
جانبي رأسه ويؤذن.. هکذا من دون مکبر صوت. 

صلاة العصر.. غير أن المسجد لم ينعم بكثيرين من الان 
الد ين عندما يصير رمزا للانتماء العرقي أكثر منه طقوسًا اسا ا 
من لا يؤمنول بال سلام یشعرول بشيء من الراحة عندما يسمعون 
صوت الأذان معنا أنهم ينتمون للمعسكر ذاته. لم يكن الجميع 
مسلمين بالطبع» فهناك عدد لا بأس به من | لمسيحيين في الحي» وهم 
يمارسون عبادتهم في كنيسة بحجم حانوت ضيق» لأن معظمهم من 
الأورثوذوكس الذين تختلف عقيدتهم عن عقيدة أهل البلاد. 

عامة كانت حياة المهجر والغربة وانتظار الأسوأًء هى العوامل 
الأهم التي أذابت ما بين الأديان من فوارق.. احترقت الطائفية في 
نيران القلق المشترك وبهذا تحقق الحلم الذي راود المفكرين 
الليبراليين منذ مثات الأعوام» > ولكنه تحقق بحكم الضرورة. 

اتجهت أمينة للقصاب؛ وهو رجل يمني نحيل يلبس معطفا أبيض 
ملوثا بالدم» ويضع عمامة لا تتسق مع ثيابه ذات الطرز الحديثة» ومعه 
ابنه المراهق. هناك يجول بين جبال اللحم المعلقة حاملا السكين 
والسباطرر. 

بعض حساء ء الخضراوات وقطع اللحم» ولربما أعدت بعض 
اکسکی پرا قل آدیای ری a e‏ 
تشغ آنا ست :ال جتن . تؤدى عملها جیا وت تشتق طريقها في 
غابة الحياةء وفي الآن ذاته ترعی سبل آل بیتها ولا تأكل خبز خبز الكسل. 


قال لها القصاب بصوت يكسوه ه البلغم: 
- هناك قطعة ممتازة من فخذ الدابه. آرسلھا لی الترکی اموم" 


۹ 
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او ا 
_«أريد لات قطع. لیکن الوزن یراتا 5 ا يقتطع 


کا 
ران رجا ممت الغلامالمراهق بطقطق اسان 
القصاب 
_«ادخلي المحل حالا. e‏ وت 
الفرملة العالية كأنها روح ديناصور 4 ٠‏ ب 


لکنها کانت قد وثبت 


ف مر متها 
برس الپار ای ب ا إللادن ويضحك في 


إل داخل المحل. ی ا ا 
جمتاء.. رضغط السترينة قونه 8 
e‏ اأفتاة ذات Te‏ الغارفه فيي عالم 
الللة التي تشبه الجنزيرء د اا ف 
اشرات کاک یم اا اتاترق کا ک2 د ۰ د 
الشارع كسمكة ة قر ش» فيتواثب الجميع على البر م عغو يڻ 
ة ا a‏ > بضغط 
الات الرری طول الشخر اقاسي الظرات بازرد 
غل آستانه کمزیج من الاستهتار والجنون والفتاة تصفق في سرو 
عندما يغتڏذيی المرء بدعر الآخرين وكراهيتهم. 
غير آن .الام لا يخلو من مخاطرة» فلو و أنه دهم طفلا فلن يجد 
لرا ای وراج بالا رة ويهر . وعندها هي نهايته قطعاء 
والعاقبة؟ لن يفكر أحد في العاقبة وهم ينتزعون حنجرته بأسنانهم.. 
مزقوه نم فكروا في الخطوة ة التالية. 
لو تعطلت به السيارة لكانت كارثة آخرى حتى لولم يدهم أحدا. 
ي ي ي ي! يمكناك سماع رائحة الكاو وتشوك المحترق. .کن 


أن تشم الضري ر العالي للفرامل. . هذه لحظات لا تدرك خيها الحواس 


معنی التاشف . 


س 


r 
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نطق حتی مدخحل الشارع تم يدور دورة جديدة. بینما تنهال 
علبه الشتائم النرويجية. لا جدوی منها.. ھزا شخصس صار يجد لذة 
ماسو هة غير فسبرقة في أن يتلقى السباب الغاضب. لا شك أن 
يشعر بنشوة شبه جنسية وهو يرى الذعر والمقت. 
ثم يدور دورة ثالثة ويخرج ذراعه من السيارة في حر كة بذيئة 
معروفةء ثم تنطلق السيارة مغادرة الجيتو . 
- هى المرة الثالثة). 
-«الرابعة لهذا اليوم». 
- ابن الزانية يتصرف كطفل كبير.. لقد أحب اللعبة». 
انتصرف کدجاج مذعور وهذا یروف له . 
-«لو تعطلت به السيارة لمزقناه إربًا». 
وقالت امرأة ي تلوح ا بح جر صحم: 
-«في المرة القادمة لنكونن بانتظاره بالخجارة» ولأصوبن هذا 
الخجر على رأسه أو زجاج السيارة الأمامى. فلنر كيف يضحك 
بينما رأسه مهشم كبيضة». 


لکن اڈ تھے ھی 


إن وضعهم حرج في النرويج هذه الأيام.. حرج في أوروبا كلها.. 
ولو دهم الصبي عشرة منهم» ثم ضربوه فلن يتحدث العالم إلا عن 
المتوحشين القادمين من الصحراء ليفتكوا بأبنائنا. 

"يا غریب.. کن أديبًا».. كذا كان أبوها يقول» والمعنى آن على 
الغريب أن يلتزم بأعلى درجات التهذيب والتسامح. لربما لدرجة 
التخاذل والجبن أحيانا. أبق رأسك منخفصًا فلا يطير. 


لډ کډ 4ي 


Ly 


۲١ 


Scanned by CamScanner 


رعت بعض 


الدرجات. فى حوض الزرع استز 
تصعد بعض الدرجات. في العالم يمكن 


ايسان والتعناع. لماذا؟ لأنهاوجدث رقعة خاية من 
أن تملأها الخضرة. ورات 
فطة رمادية تنظر لها بشك. تصعد أمينة د ن 
N Ex oe e‏ توح المقتاح قي الاب د 
إلى الطابق الثالث حيث تعيس. نوت Ems‏ 
ء ۰ اة لهات.. منذ فترة اعتادت أن تلهث. 
حذاءيها على المدخل ا أحد: سجادة 
5 اخلفة زیا السات ا تخفن غلى 9 
الشقة نظيفة مريحه» و 1 الا 
Enel o.‏ | را پىك غلى 
لاوطو یی الد ا ر ےم ل کا 
TI‏ الدار سر وة سن سجلات م كيم 
رائحة بخور. على ۰ جي a‏ : ة التى 5 الا 
رضيد اليه حافظ. عثاك ضور عة لقبة ال ر ۹ و 
أف ال جد الأقصى. عندما تكون عربيا في بلد أاجنبي نت تصیر 
ریا دا عریبا آكثر من اللازم. 
داعت المكرميه المعلقة من السقف والتي تذكرها بالمشنقة. 
فراحت تتطوح. ا 
عليها أن تبداً بتقطيع الخضر وإعداد الحساء قبل أن تصل سميرة 
ن المد رةو شرت هن العمل اتتابتها رجفة وهي تدك ر عجات 
السيارة الشهوانية تعوي كذئب. لو كانت سميرة في الشارع وقتها 
فمن ستدهمه السيارة إذن؟ هذا محتوم. 
الشعور الذى يداهمها يوميًا فى ذات الوقت. 
کرای علا اة ار لے ا سا لھا عدا آی وین 


امتلكنا بيا وملا ولا ابنةافى المدذرسة.. لقد بذأت الجذور تند | 


i N‏ ۶ء کا 
تیگ نقسھا۔ الکن ہجرد آن تنس آلجذور تگلمین فن ار 


ا 
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والحث عن موضع آخر. سوف نبقی هنا.. سوف نستمر مهما حدث» 
نى النهاية نحن أفضل حالا من كل التعساء ءالذين أغلقت أوروبا 
ni‏ 
شریف. . صرت مذعورة أرتجف فرقا. المشي ذ في الشايع 
بصير مخاطرة» وفي کل یوم آفکر فی سسیرة.. عا ل فعلتها اليوم؟ 
ا فلت ا رکم ای ضربة أو تمق ثيابها أو تُصفع؟ لقد صار 
حر وجها في الشارع کابوسًا يوميا» ولو خيرت لربطت كاحلها في 
رجل الفراش. 
ت .. أنت غارق في عملك ولا تدرك ما أنافيه من قلق وذعر. 
صوت خطوات ثم تسمع المفتاح يولج في الباب ‏ _ 
على الباب تنزع سميرة حذاءيها وهي تلهث. لماذا تون آقدام 
المراهقين كريهة الرائحة؟ لعلها الهرمونات. . فيما عدا رائحة القدمين 
فسميرة حسناء صغيرة ناضجة الأنوثة. . ناضجة الأنو ثة للأسف . هذا 
هم آحريضاف لهموم أمينة. طوبی لابا« الین تبر سحتات ناتهب 
فور الجميع.. طوبى لأهل القبيحات. يمكن لأمينة فهم لماذا كانت 
الأمهات السوفبتيات يلطخن وجوه بناتهن بالسناج ج والروث قبل أن 
بقتحم الألمان بيوتهن. 
كانت سميرة تنظر لها بدهشه. 
ما بالك مندهشة يأ ماما؟». 
إدن لم تكن سميرة هي من ترمقها بك هة هي التي کانت تر می 
ابنتها بدهشة. انت تعر ف كيف يبدأ تبادل النظرات. 
سميرة ليست سعيدة.. وجهها يشى بالمضايقات والتحرش 
دالمضايقات والسخرية واللدغات والضحكات التحتية. الفتاة 
لحري الحستاء في الصف قى باد أدرك أنه غتصري فعاف کا 
۳ 
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يفعل كل أهل الشمال بأهل الجنوب في كل صوب. النتيجة هي 
المزيد من الانعزال. 

-«من الذي ضايقك؟؛. 

E‏ کر ستيان . كلهم». 

تنذكر أمينة كلمات «هتلر» في كتاب كفاحي. قال الدكتاتور العنصري 
نه رأى رجلا بهردبًا لمانا فخطر له أنه ليس ألمانيًا على الإطلاق. . إنه 
ينتمي لجنس خاص ودولة واحدة هي هى اليهودية ولها ولاؤه‌الأول . یمکن 
القول إن النرويجيين هنا ب ES‏ 

هل العرب هنا كذلك فعلا؟ هل انتماؤهم للعروبة أقوى من 
انتمائهم للدول التي يعيشون فيها؟ وهل المتطرفون الغربيون على 
حق أم هم واهمون؟ 

السؤال الثاني هو: ا کی کت رو اچ اا 
لقد ذاب العرب في هذه الدول منذ زمن.. لهم ترائهم لكنهم في 
النهاية مواطنون لهم حقوق وعليهم واجبات. 

آنا لا أعرف » على الأرجح أمينة لا تعرف كذلك. 


برکان جاواتام يقد بدأ یتدفق a e‏ 
لضانم ر( ی ر جعله أقرب للخراج فعأا» وكأن بدا كونةٍ 
ستمتد لنعتصره أكثر :ارف حا ليد اي اجر وا 


فنيلاً يمتص ما بهي فيه.. 
بركان جاواتامي يعل نالتمرد النهائ. 
تقلب الخضر ثم تبدأ في تشويح قطعة اللحي ثم تخرج لصا" 


جع اب سیر ناریا في کل مکان کأنها لا تجد ال 
لاقي لانتظار ر دخول غرفتها “كل السرافقن مرن س کو" 
٤‏ 
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لكنهم أعزاء.. أعزاء جدا.. ولسوف يكون من الصعب أن تفقدها أي 
تراها تتعرض للاذی. 

بعض من زيت الزيتون فوق الخضر.. باهظ الثمن هناء لكنه يش 
الأكسجين والماء لكل من يأتي من المغرب العربي. هذا مكون رئيس 
سن کنات دياه 

قیقد انت تاخرت: 

في هذا المناخ العنصري المخيف» ليس من حقك أن تتأخر. فى 
عصر الخناقين وفرق الغداوية قالوا إن تأخر الرجل فى العودة لداره 
حتى العصر يعني أنه على الأرجح مات» ويمكن لأهله أن يتلقوا العزاء 
تیا انق تاکر تھ یا ہیف نکی لو تھی العرام کہ الس بجت 

کأنه سمع نداء‌هاء سمعت من يفتح الباب. 

ظهر شريف في معطف جلدي وهو يحمل بعض البقالة.. يلهث 
وأنفه بارد. يمكنك أن تدرك أن أنفه بارد دون أن تلمسه.. ماذا عن 
ملامح شریف؟ هو رجل ذو ملامح عربية وكفى» فآنت لن تفيد 
من معرفة شكل شاربه وسّمك حواجبه والسن الناقصة في الصف 

وضع ما يحمله على المنضدة ثم هرع نحوها فلثم جبينها.. يقول 
الكلمة الأبدية: 

-«أنا أموت جوعا.. هلا تناولنا الغداء؟؟. 

r.‏ خيبة الامل: 

ك اتواه 

ا ل لنت فلن ایتا 

الحوت بسعر الذهب كما تعرفين. : 

وبدأ ينزع ثيابه في المطبخ هذه المرة. الكل ينزع ثيابه في أي ِ 
مكان. هذه موضة العصر. 


۳0 
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- هل كان يومك طيا؟؛. 
قالت فی لا مبالاة: فا 
-«رائع.. لوم من المديرة وتهديد بالطرد.. ثم سياد ٠‏ 
ا E‏ چ زشکو من مضايقات.. 
مستهترین کادت تدهمنی» نم سمیره 
إنه الروتي المكافا. ۰ 
٤ء‏ یں : راٺ 
طا غانلته الداخلية فبدا كأنه تقليد كاريكاتوري ساخر لطرز اد 
وقال ضاحکا: 
ازات أيامًا اسا ن 
جلس إلى المائدة وداعب شعر سميرة.. ثم نقل اطقه سر یحه 
لحم. وانتظر حتی جلست آمينة ثم راح ياكل بجع 
الا أن تيمل وتسماسلق.. نن أقلية في ية اسعاديه. 
وجودنا هش وولاؤنا مشکول فیه.. لس هذاافضل وقت لافتعال 
مشاکل». 
-«لا أدري كيف يكون عدم التحمل». م 
قال في فخر وهو يلوك قطعة لحم: 
- هم م.. الأمر بسيط.. أنا مثلا عبقري کمبیوتر فی شرکتی.. 
إنهم لا يقدرون على الاستغناء عني.. المدير يعرف أهميتي 
جیدا. انت معلمة ممتازة.. تصوري أنك تدرسین النرويجية 
لطلبة نرويجيين.. نحن متميزون.. نحن نتألق في كل مكان 
نوضع فیه). 
الافليات تتميز على كل حال» لأنها تحاول أن تخرج أفضل ما 
يها وأقوى ما فيها لتواجه المحيط المعادي بالخارج. لماذا كان أكثر 
علماء القنلة الذ رة : | . ا ر ۰ 
| لقنبلة ريه في الحرب العالمية الثانية يهودًا؟ لماذا سيطر 
لیهود على السينما الأمريكية؟ لماذا سيطروا على اقتصاد العال؟ 


۳٣٢ 
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تی الباب فقامت من غلی ماندة الغداء واتجهت لتفتح.. 
القادم کان مصظقی,, شاب اسو في الثلاثي ن“ وهو قصیر القامة 
يضع طاقية بيضاء صغيرة على رأسه ويضحك کاشفا عن أسنان 
يض ناصعة. وجه عربي بشدة.. هو من الوجوه المألوفة الداثمة هنا 
مع زوجته زهرة.. کأنه کان هناك دومًا. 

تنحنح فجاء صوت شريف من على مائدة الطعام يصيح بفم 
ممتلئ: 

«تعال یا مصطفی». 

دخل الفتی مترددًا وسرعان ما وجد نفسه يجلس أمام طبق مملوء 
بالطعام.. إن العادات العربية مستمرة في کل مکان. وما زالت دماء 
حاتم الطائي تجر ي في العروق. 

-«هلم. کل؟. 

فی ارتباك بدأ مصطفی یأکل بینما سأله شريف: 

«هل كتبت أغنية جديدة؟». 

لاہ . للاخ ل ياك اشم ولا الغناء. اج ا ع 

ولا نعزف ألحانا). 

قالها مصطفى ثم أبدى ملاحظة سريعة: 

«داجفين يتكلم الآن». 

بدا الاهتمام على وجه شريف» ثم استدار إلى أمينة ليطلب منها 
فقح جهاز التلفزيون. 

ليس الوقت مناسبًا لهذا الخنزير العنصري» فهو قمين بأن يفسد 
ا ا ا . لمزيد 

فتحت أمينة التلفزيون فظهر «داجفين 
مڻ اروضح هو ر چل ترويجي في الأربحين نن الع باتع بكاريره 

۳۷ 
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هائلةء وله وجه شيطاني لا يبعث الراحة في النفس ي ر ن 
وحوله اللافتات بينما مجموعة من القوم المتعصيين ر ر 
ولات ی انه فل اتیخاي.. الات مستا ا 
من أن الإنسان بطبعه شرير» ومن السهل أن تنعح ي Np‏ 
iA 1 5‏ ألا فارف بين ل ٠‏ 
ومقت الآخر.. كافح الاأنبياء كي يعلمو' س : ۳ 
ت ا 1 کی يجعل البشر ‏ يطبقو 
وآخر. تخيل الصراع الذي بادله موسى ي i ٠‏ 
ج اا وا کن و 
الوصايا اشر عشر وصايا لا اثر لحن TE e‏ 
OT‏ ۰ 1 دعوه . 
عبر التاريخ ومنذ قرون لا حصر لهاء لكنهم يابو ي 
بسر فا البری ین َة ف و جت). تمائيل النحاث 
بدا اسا آن المكان خو «حديقه قرو جس ۰ 2 
اظ ر شاف فىجلاند» تتناثر حول المحتشدين» ومن الغريب | 
آل سذ الال اتام لمجريد الأمرز إلى سفاتق الحياة دإتهاء 
إت ة. العنف.. الجنس.. السقم.. الوهن.. بدا المتظاهرون كتماثيل 
اللافتات تتطایر س کل صوب و علبها العبارة | لأمخيفة: 
)i1 rabere‏ dوD».‏ «الموت للعرب»» وعبارة «أيها العرب.. 
عودوا لبلادکم؟. 


تنظر لزوجها فتجده يتابع الكلام بلا تعبير على وجهه.. مصطفى 
أبطأً في سرعة المضغ كناية عن التوتر.. سميرة مذعورة متسعة العينين 
كأن هذا الحشد جاء من أجلها هى. شمت رائحة غاز بطن فأدركت 


أن بطن أحد الجالسين الثلاثة لم تتحمل التوتر.. لن تسأل مَّن؛ فهذا 
سخف أطفال. 
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تعالى التصفيق بينما هذا الخنزير الأرر.: يني الصغيو ن الوسيم على 
اکا سرح کی ت ارا م 
NTT‏ کہ بل ا 


الاقتصاد e‏ عليه الع ت. آنا ا افتشر FUT‏ 
ع أو الشتال.. اتا ا ا ا NS‏ چا 1 
وو لاف» وجاء انا و محمد زگریم . کا چا رت آوروتا 
كالصخرة الهشة تثتظر طرقة وأحدة تهوي عايها). 
توقعت أن يمد يده بعلامة هایل هتلر أو يصح «ألمانيا قوف 
الجميم». الحتيقة أنه کان کاریزمیا دیماجوجًِا کما قلناء کان أداؤ, 
یتصاعد بلا تو قف.. يسخ. ن كما يقول المسرحيون EEF E‏ 
تعالت الصيحات الغاضة فصاح رطق أعلى 
ھکذا ساي حضارتکم ).. وهکذا یدمرون تر انکم .. وهكذا 
سيأتي اا یوم الذي پستمبدون فيه آطفالکم ونساءکې انهم في 
الحشقة يتظاهر ون بانھہ اندم جوا ني المجتمع الغربى .. اليحقرةة 
هي انھم یکرھونکم ويتحينزن اللحظة المناسبة ليفتكو | بکم.. 
إن العربي الجيد الوحيد هر 


0 م 5 ت‎ 5 5 ۰ ۹ ۳ E 
وفعت أن يقرل: هو العربى الميت على طريقة رعاة البقر» لكنه‎ 


| ۳۹ 
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يا لقرحتي التي تتحرك! تا! لم يخلق المضطهدون عنصريا 
ليصابوا بالقرحة. ‏ 

تعالت الصيحات الغاضبة المتحمسة ولوحوا بالآأعلام.. وبرغم 
انهم تمالکوا أنفسهم نوعافقد رات بوضوح وستست للافتة «الموت 
للعرب؟. 

هذا بلد مقبل على عملية تطهير عرقي بلا مر اء. 


٣ 
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«العنف لغة الكلام ال رحيدة لمن لا عقر له واا ل ¥ قاس 
ب ت با ر س . 
ألبير سعادة 

ثمة حادثان يستأهلان التعليق: 
تغاد, ر المكرسة ونمشي في الشارع البار د قاصدة محطة الحافلات. 
پو ا حي کامبن الشرقي. على بعد کیلومتر واحد يوجد 
متحص إدوارد مونش صاحب لوحة الصرخة الشهيرة الذي لم تزره 


ا 
1 


د4 . 

رجل مسن ذو معطف يجلس في وضع مسترخ على مقعد وهر 
يطالع جريدة» وقد اكتست كتفاه بطبقة رقيقة من الجليد» وثمة امرأة 
تدس زجاجة حلیب بین شفتي رضیع لا تری وجهه لأنه مدثر تمامًا. 

رجل شرطة بقف على الجانب الاخر وهو يكلم طفلة.. واضح 
أنه لطيف جدا. 

دقات جرس كنيسة بعيدة: فينتفقض قلبها شاعرًا بنشوة السلام.. 
لربما هو عالم متو تر لکنه هادئ. 

واصلت المشي. هنا زات تخمسة من الطاب شوك ي 
المعاكس نحوها. أطرقت برأسها وانتحت جانا لتسمح لهم بالعبور 
وتسمح لنفسها بالشيء ذاته. لكنها فوجثت بأنهم يوزعون آنفسهم 
بحيت يعتر ضون طريقها. عاذت تكر ر اتجاهًُا آخر» لكن خمسة فتيان 
عدد كاف جدا كي يغلق الطريتق مام أي شخص. 

نظرت لنخلف وقررت أن تعود أدراجها لكنها وجدت أن واحدا 
مهم صار خلفها. 


اللاتجاه 
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1 إلىلامة 1 ا زا حص حتی إن ب E‏ 
اسا ۱ ي لکنها 
د ارا أن تخلي:ء عن الحجاب٠‏ 


العربيه. ا 
تدرك أن عينيها السود E Thi‏ هم 
إنها لمال المريي وقد تم ت رة تاکر الق هلد مي 
ل ا ° E‏ 
e Jir Rah‏ ية الطانم حول سوا عدهم. 
هذه المرة لم تواصل الهرب. ات انها ری اشر للأرض. 
الین ااا یت في کر الحجاب ويله 


اردنا واحدآخر من الأمام وفتح معطلفها ومد كفه المفتو حه وراح 
المقانة! 
i E‏ المهانه! 
کیاد رك أن الم قف لم يعد يتحمل الغضب وعبارات مر ن 


یب سر اشد ۲ تحن ی س لاسر شی عق رار 1ذ لقاع 
خالًا لصارت عملية اغتصاب كاملة . مدت يدها OEE‏ 


46 م تو اواس تت وای دافا رار و ا 


على الجانب الآخر يقف رجل الشرطة.. لكنه يقف بالمعنى 
الحرفي للكلمة. يدس يديه في جيب جيبيه ويبتسم ابتسامة غامضة ويتساى 
Ha HA‏ بری کل شيء بلا شك ویفضل التجامل . أنملى 


اف 


± 
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O aan ol 
إطعام طفلها < تعرف إن کان هذا عن مشاركة عل ر‎ 
آم عن خوف من سطوة هؤلاء الرعا‎ 

الشرطة متواطى بالكامل. ادرو ص 
ااذ کان من قف خلفها يتحسس ردفیهاء وقد رشك عل ز 
را ت ور پد دی 


قالتها بصوت لاهٹ.. فقال واحد ثالش۰ 


نستاؤ حار ار“ آ 
هم رات الدماء. لا بد أن دمها ا 
النظرة؟». ااا 


کیف تفیق منه م وقي رها دعت الل آلا رض سی رقف 
ممانا a POT‏ ة يتجربة مماثلة. 
فاپجدٿ لي آي شيء. 

راحت في صمت واستشهاد تقبل ما يفعلون من تحرش» متوقعة 
نهم سیفقدون حماستهم , ویملون بعد قلیل. . دعك من آن انعدام 
المقاومة يفقد الطرذ ف الآخر دافع العنف. سل عن هذا أي متظاھ 
یعرف أت جلو س الق کہا رتد ریہ غات ہا ایا سے 
فوات الشرطة المهاجمة. 

کی اھر مزال 

طال إلى ل سمعت سانا قر نق للخل د قرات مر اتی وان 


حشنة م . سجر اد یر لى المهاجمین.. کانا يذفان 
على ال Sh‏ 


م 


ر ۶رس ت و ردد 


اف 
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Salha .‏ 
حل اھا اص جی ۰۰ هدا مو کے بالغين 1 ِ 1 
قا rl‏ تا ار یی لھا لے ترف ۵ کان ی 
یار شا ا 
أ دم آم ا 2 
EE 1‏ إ1 a‏ 
آکر ن هذان هما «اولاف» و(جاسبار» 
ثم استطاعت أن تفهم : 
: دا ر وار ا ان 
٠ > |‏ أ 
و کان یقدف Ee Tn‏ المها یر بسک 
ا اک اال د حه ا فی بيده «أوألاف» يبرهن عن حه 
من سترهء : . 
لها بأغرب الطرق. 
کاد الموقف یہ شتعا , عندما ظهر رجا ل الشرطة قادمًا من الجانب 
الآخر وهو يلوح بهراوته. 
نتم هناك). 
لد قو حرا آن تلعب دوز رجل الشرطة. ه فى النهاية نحن 
ت جن عو این روو جراگیج رالد أفرك أن اجا 
لم يعد ممكتا. هنا أطلق المتحرشون سيقانهم للر يح مبتعدين وهم 
بطلقرة الاب 


نظرت له في عينه وهى تلملم ثيابها المبعثرة» وكرامتها الني 


ننا ت في کن صورب. الحاجز لزق بین هة الات وگب يائها 
ی ھا المشهد. 


فقيل ل تبادلت a‏ موی مع «أولاف» الڏي کان يلهث. م“ 
٤٤‏ 
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متا قل أن بنتقا الها الف دات 
*# %* # 

قصة السيارة والمعتدين لم تكن غريبة. لقد وقعت بسيناريو هات 
مختلفة في عدة أماكن» لكا تعحدث عن المشهد من حيت وجهة 
أ لكن موتك يختلف حتَمًا لهذا طلت 


» . 4 a 
التعى هة عالقه تدهتها طط ل‎ 


بت م | ۴ : 
لسيارة ‏ كما قلنا - التى دخلت الجيتو بدت كانها سيارة نقل 


وتلسظة تظر المرب ى عة إلى الرية. لاا قو ي سند 


مدخا الحے کانھا تتعمد ان تسده؟ 


ثم راوآ الر جال یشون نها 
Q3 ۰ 2 1‏ أ أ : خ ا چ 5 
ا داید ل کم .: احرباء الہبدن مر الین ازدانت سواعدهم 


بخداع نظر م . يحملول رارت ردیل جراکن النزین. 


بعص أعواد الثقاب. 

للرجل الملثم نوع معير ن من الهيبة والرعب» لأنه يجعل الوجه بلا 
مشاعر. ليس ر الأمر لإخفاء الهوية فقط بل له أثر تفسي أكيد يرهب 
الخصوم..أنت تواجه عينين ولیس كاثتا بشريا. 

صرخ النا س بينما اندفع الملشمون في كل مكان. 

گرا خر ت سا لی اقنة مجر ياء المباته م 


اندفعت شعلة إلى الداخل فص اعد الدخان الأسود مع النار. 
0 
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18 د 4 م‎ SEs . e 

BETE 5 EEN, 8 ey, n‏ تخ الفح وة 
تی رد ف ی اا على أ 9 ق Ee‏ تددس 2 ےا ودلو ےم 
تت ل ٠‏ 


کالدىذان. ۹ لعا سحا ل صاخ ا به الدفاع شوات عله ضربة فو يه 
| 1 ا س رص ن رھ ا صاصة 
من هراوة.. هز جل 8 E ٣‏ رة ل نقطع ریہ 
تتجاط أو دم حريف المذاق هو. 
شعلة تهوي فوى مخبز صعير. 
الرجال يسكبون البنزين حول المطاعم. ثم يشعلون النار فيتصاعد 
TERT : : 1‏ 
سار ر اللهب يحرف کل ای جریمه كراهية بكل تفاصيلها. انت 
رفسا 
الأثاث» وبالفعل اندلعت النيران من الداخل» لكن أحد المهاجمين 
ألعنف. 


العتف. 


عندما تتحرر القوى الشيطانية التي كان كبحها هو ثمن التحضر. 
عندما تلف فرامل التقدم وكبح الذات.. عندما يتحرر رجل الكهف 
الراغب في القتل والذبح. عندها لا فرصة للضعفاء من أي نوع. 

طارت شعلة لتسقط في بيت ذي نافذة مفتو حة. 

e ‌ 1 “e. es 
ا أغلقت باب الشقة عليها مع سميرة. وبرغمها‎ ٠ 
بتسمت لا نها تذکرت مشهدًا ممالا ل« جودي فوستر» فی فیلم صار‎ 
قديما؛ اسمه «غرفة الهلع». ا‎ 
رعبًا وتتمسك بأمها لا ترید ترکها. ماما لمادا‎ e 
ارد ا شرن رول زز ےس ہے ےد‎ 
بنك يخيفك أنت نفسك.. شريف لم يكن‎ i I 

و كمبيرتر. من الأفضل آلإ يظهر الآن,: لن يمر 


٤٦ 
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الأمر بسلام.. كان سيجد من واجبه أن يلتحم» ولعل هذا 
مصرعه.. فليبق حيث هو . اا 
r e‏ الشقة في الدور الثالث.. لن 
باب مو صدا.. لر رصعده | د و 
: ل . في الدرج لاقتحام الشقى.. ا 
الهاتف وطلبت الشرطة.. هناك ت و إل اا u‏ وتا 
1l‏ » ر ارط ی لفو ; 
فصرخحت: 
هنا شار ء ها ر 1 
: لبلطجية يهاجمون ويحرقون کإ ا .ا ا 
> چ a" E‏ 
ددعت "سماعة وهي تتمنی لو پرکبون صواريخ نفائة لينقذوا 
اموق بالناکید لیس بلغا هو الوسید, لکن لعل الاي . 
تمسمع صوت الصراخ في الشارع.. تقترب من النافذة وتنظر فى 
حدر فتری مارات محتر فة.. محال مضطهة اداس EF‏ 
. س چ 
على الأسفلت. 
من موضع ما ظهر أحد الجیران. کان يحمل شينًا فی يده.. ا 
باو !! o.‏ 
لاز٠‏ 
هذا مسدس.. يا لك من مجنون! أنت تعطيهم الذريعة الكاملة 
دسا 
تکوم اثنان من المها- جمین قلی آلارض ریاف ادس 
العربي المسدس في خصره وانطلق يجري لنهاية الشارع» ومن خلفه 
كانت سيارة الأثاث تحترق بلا شك.. الفتى العربى آذاها حقا 
بتلك الشعلة التي ألقاها فيهاء ويبدو أن السائق أدرك أنه لا جدوى 


ی 
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ET‏ بالسيار ة اأحشتعلة لتحم ملعم الشاورمة 
ار الان وكات الخصادم مروعا وامعرجت كنل الحريز 
ef 3‏ | ۾ طت الت ادات فون کل مکان.. لی. 
Ê |‏ ل o:‏ ۳ : ۰ : . ص 
د ی قل العام بالط فهو لم برغب في 1 تخار 
ا الذي تستحيل السيطرة عليه.. یمز 


۰ 
۹ 
i 


على الأرض سقطت زجاجة مشتعلة لتتحطم.. مولوتوف.. هدي 
ال طان الب ريدو أن وسک روا سمه في سقر الا راع اللمين الي 
ات وزير الخارجية السوفيتي على سبيل التهكم. والسائل 
رىك على البساط ليبلله ثم تسري فيه النار خضراء في البداية وترتفع. 
خلال لحظة كان الكابوس قد تحقق بالكامل. 

غرفة المعيشة تشتعل كلها 

صراخ سميرة يحطم الاعصاب. 

جرت لتمسك بيدها ثم جرتها إلى الارض لتزحف هناك حيث 
يكن الأكسجين نقيًا» ثم هرعت إلى المطبخ لتحضر علبة السائل 
الذى يطفى الحريق.. عادت وصوبته على اللهب.. لا جدوى.. هذه 
العلبة في حجم علبة المبيد الحشري ولا تصلح بتانًا لهذا الحجم من 
الحرائق التي لا تمزح. 

هكذا ألقت العلبة فى قنوط وركضت إلى باب الشقة وجرت 
لمر اال من بنا ) 
| لا وقت للهستيريا الآن.. فيما بعد سيكون هناك وقت کا 
للهستيريا والبكاء أما الآن فعليها أن تكون حازمة كجنرال ثي 
ا 


E ت‎ 


۸ 


a e 


Scanned by CamScanner 


لاتأتِ يا شريف.. لا تكن أحمق أرجوك. 
e‏ خطوات :على السلې وکوین 
الأوغاد دخلواالبناية. 
ألقت نظرة حذرة عبر بئر السلم الحلزو ایکا سیت س بے 
ا . رأت الجسد يهوي من عل بسرعة ليرتطم برخام | الطابق 
السفلي. 
ذا سو الف أطتق ار اض . لقد هرب إلى هذه البناية لكنهم 
. ظفروابه وألقوا به في بر السلم. لا بد آن مسدسه خلا مر ن الإ اص 
لقد تلقى عقابه. 
لآ تات أ شر بش . للاتکن أحمق ارچ 
المفك1ا 1 نسي أت القتيسرن: رابيا تابط قي الذرء 
والأوغاد على : نفس الدرج. 
تاتيا قرفت ل کر « اخم أرجوك. 
لم تعرف ما تفعله فاحتضنت سميرة أكثر و E‏ 
ن خلفها تحترق | الشقة ومن أمامها الأوغادء طريقه صار ئ بن 
زياد الدې آحرق سفنه (و ا 
هنا ارتطمت بكتف رجل فمزقته بأسنانها وأنشبت أظفارها في 


لحم وجهه. 

هنا سمعته یقول: 

-«(لت.. لت... اهدئي'. ا 
ا ت أن هذا رجل شرطة. لقدجاءو. دل.. 


ا اکشفت 


و ما 
وجاءوا بسرعة الب ف . وسمعت صوت سرینه ر 


أمامھہ عمل کو بالفعل . 
۹ 
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نزلت إلى الشارع ممسكة بكف ابنتها أخيرًا وسط النيران 
والدماء ومياه الإإطفاء التي أغرقت الشارع.. والجثث الملقاة التي 
تقظل سبارآت الإساف: 

عندما رأت هذا كله آدركت حجم الكارثة التي حدثت. 

لم يسبب المهاجمون هذا كله. سبّبه التعصب الذي خلقه أمثال 
«داجفين».. الحرب التي ولدت من رحم العدم» لكنها - ككل 
الحروب - تبدأ بسهولة وتنتهي بعسر. . لا تنتهي أبدا. 

«داجفين» هو القاتل. . كما أن «هتلر» مسئول عن موت کل روسي 
وبيلاروسي ویهزردي. 

عرفت أمينة أن مشكلتها في هذا العالم قريبة جدّا من مشكلة 
اليهود فى ألمانيا النازية. لن ينصرم وقت طويل قبل أن تأتي ليلة 
اسكاكين الطريلة أو ليل الرجاج المكسور؛ وهماليادات شهير تات في 
تار خ النازية عندما راحت الجماهير الغاضبة تفترس اليهود.. يھ 
یل قل اا ی بأسلاك البيانو على عمود نور في الشارع 
الرئيس. يتدلى جسدها فوق الدخان المتصاعد من كومة كتب عربيه. 


س 


ls. 


Scanned by CamScanner 


Scanned by CamScanner 


J‏ احمل / حاامكڭف ودکریاتك في جعه حلش ظھرا امض فى الغالم. 
1 چ ك ی 7 ٍ 9 
اغ ر سیا دا / ردت.. مر حا ت گي وطنك الجديد» 
راغب شکري 
8 € : 0 8 . . 
من كتاب «البحث عن وطن» -الطيعه الرابعة) 


%* #* + 

لھ یکن اجوناثان إيرهارت» يهوديا لو آوحى لك الاسم بهذا. 

کاھ ای ا مرکا مواقي الجر درت 
فخورًا بالعضلات البارزة في صدره وعلى ساعده.. لولا الجيش لما 
ساك لك الاك 

كان الأب فى ذلك الوقت ساذجاء لم تكتمل نظرته للحياة. آقرب 
إلى ادرغيف المصنوع من العجين الذي يعد ليدخل الفرن.. تتتظره 
لحظات قاسية بالداخل في ظروف أقرب للجحيم» لكنه سيخرح ٠ن‏ 
الفرن وقد صار رغيمًا ناضجًا شهي الرائحة تنقلص له أمعاء المتخمين. 

الفرن الذي کان ينتظره هو معسكر «أوشفيتز». 

اد عا ر اعات روا ررق لبرت ارد 
لف رفیق أو «بال ۴۶۵1 ينزف حتى الموت أو يقول كلمة ثم يننانر 
رأسه.. مرت آلف دبابة ناویا ج ار قد عات الا اه 


من طراز مجښیزر شمیت فوق راسه. 
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کان فد عقد معاهدة مع الموت: أت لن ویک کسر اشد 
لأهلي حيا.. ولن لكر يسع لحد لن أصف للناس قذارتك 
وبشاقتاك وسادیعگ. لتد التزم الموت بجانبه من الصفقة حتى 
اللحظة»ء وهو و كذلك التزم. 

لكنهعندم اتم تحرير المعسكرالتازي »و رآ صف الجر د الان 
بمعاطفهم المميزة يخرجون وقد وضعوا أيديهم فوق الرءوس» وقد 
فقدوا خوذاتهم جمیعاء لم يدوا له خطر, ين إلى هذا البحد. هم قرب 
إلى صبية اتسخوا بالوحل و وخدشوا جلودهم. 

مسشی بین الصفوف والسيجارة تفال على جانب فمه خف 
الطريقة التي اعتادها من الجنود الأشداء. ثم رأى «هاردى» زميله 
القادم من تكساس.. كان في حال سيئة كأنه مصاب بصدمة عصبة. 
قال له «هاردی! وهو یر تجف: 

_ اهناك ١إ‏ لک من القذارة بالداحل,.. ادحل وخذ حاحتك). 
منها الدخان» حتى رأى الأقفاص. 

لم ي بخطر اله قط أن الإنسانيمكن او رلهذاالحدويش 0 


صسیح أن زلا اهود لم یکونوا یا بالمعنی الدقن و للكلمة: وا 
TT I DEL‏ 
انمتا مات ت المخططة بالطول. . الهزال الذي لا يوصف حتى 
شك 
5 اوق واوا < پسکتاك ان یں انکر پاس 
ر غه باناملك. حتى اللحى غير نامية» فقد انتهت الهرمونات فى 
٠.‏ اه يفون على الجانب الآخر من السلك يرمقونك بلا فرح 
ولا حزن ولا اکتراث. ٠‏ لقد قضى الحرمان على عواطفهم. 


or 
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ص 4 ي 

r‏ رآه مهولاء والأشنع هو بقايا العظام.. عظام معي 

ما السبب؟ ما الذي اقترفه هؤلاء؟ 

هناك جريمة شنعاء تستأهل أعنف العذاب في هذا العا “۳ 
جريمة أن تكون مختلفا. . البطة السوداء القبيحة. ٠‏ لم تخطر له الفك : 
من قبل لكنه الآن بدأ يفهمها وبدأت تثير هلعه. 

راح يردد من خلف السيجارة المتدلية: 

-«أولاد الزنا. أولاد الزنا». 

الإنسان شر.. لا شك في هذا. كل البلهاء معدومي الخبرة الذين 
يتكلمون عن الجوهر الطيب للإنسان.. فليخرسوا من ذ 
فلیخوضوا حربًا التي خاضها ثم يتکلموا عن الجوهر. الإنسان 
شر» وجوهره ليس سوى قطعة من الخائط كريه الرائحة 

من الصعب أن تصدق آن يفعل إنسان هذا بإنسان آخر. 

بعد شهرين حدث تبادل لإطلاق النار مع بعض الألمان. سقط 
ثلاثة موتى» أما الرابع فقد سقط يتلوى على الأرض. عندما دنا منه 
في -دذ ر مع صاحبه أدرك آنه تلقى طلقة في حنجرته. كان الألماني 
يجاهد كى يجد نفسًا من الهواء عبر حنجرته المغلقة. كان يقبض 
على الغبار ويركل الأرض عاجرا عن النهوض. 

قال «آرثرا وهو يرمق المشهد عاجرًا: 

دالا يدقن عل شس ءا 

کال سا ا 

«هذا ألماني. یستحق کل آلم وکل عذاب. . لذة الموت السريع 


۴١ آنڭ رآیے اود‎ ELT 


الکن من قال أنه المسئول عن «أوشفيتز»؟). 
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کان هڏا مجر صبي آبله امتلا وجه بالحبوب ولم قن لین 
بعد لآ يتح الريسوت عخدقا بجحتجرة مهش من پد ار اہن 
ال ساس وت کی ا فیطل ر ادبا لوآ الا لے ی 
عذابه. رفع يده الراجغةء هنا سمع من يقول: 

«ابتعد انت»). 

تم آزاسته بد حازمة؛ ورای چندیا آمرییا من المسعفین» بعر 
فيركع جوار الجندي الا لماني. بيد خبيرة رشيقة أخرج نصل السونكى 
وغرسه في قصبة الجندي الهوائيةء ثم هشم قلمًا ليجعل منه أنبونا 
مجوفاء وغرسه في الثقب الذي صنعه فى القصبة الهوائية. تدفق 
الهواء في جشع إلى صدر الجندي» وخرج وسط الكثير من الرغاوي 
الدموية. مد الألماني يده يثبت نافذة الحياة هذه فى موضعها بيد 
راجفة وهدأت حركته» وبسرعة قام المسعف بتثبيت القلم ببعض 
الشريط اللاصق. لقد عاد الوغد يتنفس.. جميل! لم تبقّ سوى مشكلة 
انتزاع الرصاصة من حنجرته وإصلاح ما تلف! 

سن لعي آ ا تراق رجلا پمرت مقا لس آنه ألما 
لکن مادء هذا الرجل, أعدسا ات آليهوذ وآلیا ررس المج د 
أنهم مختلفون. | 

الحياة شر.. لم يكن قد قرأ «شوبنهاور)» لكنه توصل لقلب فلسفته 
بهذا الشكل الفطري وهو مجرد جندي غرير. . 

وكما يحمل المرء ندبة أول طعنة يتلقاها فى حياته للأبد فقد 
ظلت هذه التجزبة تلاحقه طويلا.. تلاحقه مدى حياته في الواقع» 
وقد نقل الخبرة كاملة لابنه «(جوناثان». لقد قضى «جوناثان» طفولته 
کاوسم لے ال وئی سی کار ۹ وة ج لکا عن 
اال عم الوجوی 
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۲ 


رحلة طويلة هي قضاها «جوناثان» في درب السياسة» منذ صار 
ضمن الحزب الديمقراطي وبداأ زخفه البطيء إلى الأمام. لھ لکن 

re‏ تكن رحلة شاقة أو سهلة طيلة الوقت. كانت 
هناك قمم د وحفر وجبأال ووهاد. لم يكن الصراع مجذا يرفرف فوق 
قمم الأوليمبء كما أنه لم يكن مجموعة صنقات قذرة تحت المائدة 
کان فيه شيء من کل شي ء. e‏ 
a e 8‏ 8 رة لهذا! إلحد: اة ل 

E e‏ فى القانون» وهي الفترة التي قابل فيها 
مکرم كما سنعرف بعد قليل» وعمل لفترة كمقذم لبرنامح إذاعي 

لی الولاية رٹ رشم مرتین للگو جرس . في النهاية استطاع ن يصل 
هناك وأدرك شيئين: هو طموح جدا. . والعالم لايتسع لطموحه. 
اھ کی کرت ساسا ضار عا ارلا اہ ٠٠١١‏ رل 
نجاحًا لا بأس به حيث رفع التصنيف الائتماني للولاية د٠‏ 
سارلا لآ باس بها للبطالة 

في هذا الوقت بالضبط قابل بيتي زوجته: ۽ وكانت صحهيه 
ديمقراطية ناشط لا تهمد لحضة. ومن الصعب ! أن تص دق أنها تقدر 
على الوم في نهاية ايوم وهناك وسط الزحام والاحتفالات الصا 
والألعاب النارية قال لھا صارخا 

- هل تتزوجینني ؟ مستقبلي مفتوح وآعرف أن لدی ثغرات سوف 

تسدينها أنت!. 

قالت له صارخة: 

ان لإ أخب الأطفال». 
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-«وأنا كذلك. . إنهم مزعجون وأنو 
السات ای ہن ان سے زد یل ا فان بن 
یتسلی يمه | 

نلقي بمزيد من اللحم للأسوه». ا 

e ag E EE‏ تم الزواج 

( » 

جونائان دجل صارم جاد من الطراز الذي لا یسب نایر 
أخلاقية ولا يمسك سكرتيراته اردا ) 
عالمنا) ۴ ٣ن‏ اردافهن (وهذا شيء نادر في 

وا لصحفيون أنه ممل كالجحيي »لذا تجاهلوه تمامًا 
معطم الوقت. ٠‏ سياسي لا یختلس ولیس على علاقات مریب بشرکات 
السلاح ولا يقرص النساء» هو سياسى لا قيمة له إعلامًا 

حكى لزوجته عدة مرات عن خيرات أبيه المروعة أيام الحرب. 
سألته في لحظة صفاء: 

-«هل تخلصت من هذا الشعور الفادح بعبثية الكون؟». 

قال لها: 

-«تعلمت آن الإنسان قاس متوحش. . وقد قبلت هذه الحقيقة 

وتأقلست معها بمرور الزمن. تعلمت أن التفرقة العنصرية 

والأضطهاد العرقي , حقہقتاں. لو صار ر کا ل العالم ذا دين واحد 

وجنسية واحدة ولون بشرة واحدةء فعلى الأ رج سیہداً طوال 

القامة في قتل قصارها. سيبدآ زوق العينين ‏ في اضطهاد سود 

العين. ن. هذه هي الحقيقة). 

وهل ستحاول التغییر يومًا؟). 

-"لن أبدل طبيعة البش لكني سأكون درعًا يحمي المنبوذين 

والمختلفين لو استطعت :افا ان فت والفكرة ذاتها فلا يقدر على 

ك الاإلهء وأا كتفت من أت أكون إلا سد سن ¿ العشرين). 

هذا اختاره الرئيس الأمريكي «هارفي دونالسون» ليكون ناتا 
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ا الا اي لت «جونائان' أن کل المهن في 

: ہا ما عدا نائب الرئيس. إنه 
عادبًا وکونه رئیسًا مهیضص 
ا ازیقدت سنه وبین آستاذ 
مخائیل کان استاذ علاقات 


الجناحين. 


رل واحدة جمياة لا تصدقها ما لم تسمعها. 

الح أن «جوناثان» لم يحب العزف مع واحد | ی مکرم. 
مرف الأفكار الذي يمارسانه مالا بد في النهاية أن يسقر عن مقه د“ 
امار الا ۰ 

کان مکرم یضع اللبنة» فيضيف لها جوناثان لبنة آمجرى. يضيف 
مكرم لبنة فيضيف «جوناثان» آخری.. تمر ساعات وتکتشف ان 
شيدت بناء جميلا شامخًا من الخسارة أن يتهاوى. 
| والمؤسف كذلك أن الكثير من هذه الصروح از شی دعل الرمان 
قفرا سردآ ترق الع قان کانا اسان ما تم باد ا 
من انکار؛ راق ا او جال سگرر یدرت ما بر لان ۰*10 
نواة أكثر من كتاب بالغ الأهمية. 

الان تمتا اة Fer‏ 
e‏ أن نجلس مع الرجلين في مناقشة عظيمة الشاله ٣‏ 
لخسارة ألا نصغي لها بدقة. 
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۳ 


ICE 
جوناثان» کانت فقدانہ الايمان ااا لبش‎ 
ي“ وذروة‎ 


فلسفته هى | 
هي أن عليك أن تحمي الضعقاء قدر س 
لا محالة.. فلتحاول أن ت یع٠‏ الاأذی حادن 


> بعضه بظهر ساعد. 
مشگلة کرم کا 
م انت ته الى 

شهو رمه ه لإصلاح الال کان يۇمن 


أنه الشخص المناسب الذي جاء الز 
المناسبة. ي من المناسب ليقوم بالمهة 
یعرف 
کل ی 
يكفيك لتصل للقة e‏ 
n‏ یات أن تشقى وتعاني وتنعذب وتسهر. .فط . 
ا مستحيل أن تتجقق في العالم العربى مثلد. في أمریکا 
لو قواعد اللعبة جيدًا فلن يمنعك شيء من بلوغ القمم. بينم 
العكس هو ما يحدث غالبا في العالم العربى 
لکن مکرم کان يعرف جيدا آنه عربي؛ وان تمي اترات نان 
وثقافي هائل. لهذا ظل جزء من عالمه عريياء خاصة بعدما تزوم 
فاتجياعالة رسقة . وكانت العربية تستخدم في بيته كالإنجليزية 
بالضبط» ٠‏ كما أن الأطعمة العربية كانت ملمحًا رئيسا في مطبخه. 
عربي آنا كان يقولها لنفسهء ويضاءلبجدية وهو يتأمل صورة 
جما مدان ملی فاوف کاب الم سرغی الشبير: أو يقلب 
كاب فة الحضارة تاريل راتت كل الدرل دخلت اة 
الكرا سي الموسيقية هذه.. لعبتها الإمبراطورية إلرومانية.. لعبها 
ل ٠‏ لعيها الفرس. لعبها البريطائيون. لعبها الإغرين.. لها 
الفرنسيون. وفي النهاية توقفت الموسيقى فجأةء لكن ظل هناك 
0۹ 
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مقعد محترم جلست عليه كل دولة. الإمبراطورية الرومانية ما زالت 
هي إيطالياء وهي إلى حد ما دولة متقدمة محترمة برغم أنها صغيرة 
متواضعة الاقتصاد» والإمبراطورية الإغريقية هي اليونان برغم كل 
شيء.. الإمبراطورية البريطانية صارت هي إنجلترا وهي ما زالت 
قوة نووية عظمى. NF‏ 

لكن لماذا بربك لم يبق أي مقعد لامبراطورية 
اللاعب الوحيد الذي راح يدور حول الجالسين باحتا بضحكة بلهاء 
عن أي موضع. . لعل هناك من ينزاح قليلا أو سمح له بطرف مقعد. 
1 كانت مشكلته هي أن العرب ضعاف جدا. . متفرقون جدا. 
الین چا 

لقد فاتت لحظة تغيير كل شيء» لكن لحظة الإنقاذ ما زالت 
موجودة. 

ليس بوشعك منع الصبي من السقوط في الماء» لكن بوسعك أن 
تلق له طوق نجاة. 

ليس بوسعك أن تمنع الحريق» لكن بوسعك توزيع بدلات 
وکان كتاب العربي التائه هو مشروع عمره» وکان یعرف أنه 
سيخلد اسمه لعدة أجيال.. سوف ينضم ليتخذ موضعًا فخورًا جوار 
كتب العصيان المدني ل«ثورو)» والإدراك العام ل«توم بن؟» ورأس 
المال ل«ماركس!. 

لا بد أن سيناريو هذه الجلسة تكرر عشر مرات من قبل» ولا بد 
أن نفس الكلام قيل مرارًاء فلم يكترث أحد بتدوينه. 

في كل مرة يشعل مکرم السيجار المعتاد الذي لا يفارق؛ 
ويجذب شعيرات لحيته القصيرة» ثم يتجه إلى الكتب المترا 
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ىل الرف فيمرر إصبعه على هوامشهاء ثم يتجه لجهاز التلفزيون 
إل علق ويفتح نشرة سي إن إن“ أو «فو كس نيوز؛.. داثمًا ما تكون 
هناك مذبحة ما. 

يفكر بعض الوقت ويطلى سحابة دخان كثيفة ثم يقول: 

_«التطهير العرقي.. العنصرية. الراديكالية فى كل مكان». 

برشف «جوناثان إيرهارت؛ من كأس الشيري الذي يضعه جواره 
اسل قح الاب اللي ت يذه اب لا يلق 

«جوناثان» اليوم في الخامسة والخمسين من العمر. خبرات 
الحياة جعلت له وجها قاسيًا خاليًا من التعبيرء فلو أن للإمبريالية 
وجهًا لصار هو وجهه.. الوجه القاسي البارد لأمريكا وهو يختلف 
بالتأکید عن وجه «مارلین مونرو» في ملصقات «أندي وارهول». 
أو وجه «ميكي ماوس» الضحوك.. دعك من أنه كان من الذين 
يتمارك حدم سن فول الإطار السلرت تقار رهذا سطلياك 
شعورًا غير مريح بأن هناك من يتفحصك في قسوة وصرامة. لكننا 
مرا تحرف الکتر عن «إيرهارت» ونعرف أن هذا قناع زائف لا 
کار شل ا کے من جو خر اللي الق موت ار 
الروح المخملية التي أحاطت.نفسها بالأشواك لأنها لن تتحمل 
الصدام التالي. 

أما عن مكرم فهو قصير القامة» له لحية قصيرة شائبة وجسد 
ممتلئ» وربطة عنق ذات لون مزعج على شکل بابیون. 

یقول مکرم أنه متضایق من صمت نائب الرئيس: 

۴ -"مذبحة أخرى في الفلبين.. وبلطجية في النرويج.. وأمس حرق 

مسجد في لندن». 

ثم تنهد في ضیق. 
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4 وک‎ ~ ewana AAS AC, 


يقول «جوناثان» بصوت عميق قوي النبرات كما في كل مرة: 
_«عليك أن تقبل هذا.. إن العرب هم يهود العصر الضائعون في 


الشتات». 


_«ولماذا أقبل هذا بينما لم يقبله اليهود؟». 
-«أنت بما تستطيع عمله». 

ثم عاد يقرأ الكتاب الذي في يده. ٍ 
جلس مکرم والسیجار بین نامله» ووضع ساقا على ساق ثم قال 


کأنه یکلم نفسه: 


مواطن آمریكى مالم يترم تفسةء قل لي ماهو الخطاهدا؟؟. 


لم يرفع «جوناثان» رأسه وقال وهو يتصفح الكتاب: 


(يصعب القول إننا واجدون أخطاء في هذا الموقف. لا بد ال 


منظرها کان مستفرًا للمتحرش لا أكثر». 


أ .۰ ات چ ا a‏ 
«لأن القصة دائمًا هكذا». 


أردف مكرم في شيء من الغل: 


1۲ 


«أمريكى اا اندفع نحوها. بعثر مشترياتها على الأرض. 
بصق عليها.. وصاح اتركي بلادنا أيتها العاهرةا. 

«ورجل الأمن في المول لم يتدخل طبعًا». 
فتواطة اثر طة جز« أصيل من فص الا طباآد في كل مكان" 
دائمًا هناك محاولة التهدئة» أو القول إنه لا يوجد دلیل a‏ 
إلخ.. في النهاية تكتشف الضحية أن عليها أن ت ري 
يتهموها بشيء. لا أعرف ما کان سيحدث لو کن ي 
تصور أنني أحمد الله على أن الموقف تم بعيدًا عثي. لو 
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موجودا لكان علي أن أفعل شينًاء وأنا لا أعرف ما يجب عمله. 
على الأرجح كنت سأحاول الفتك بهذا الحلوف» وكنت سأبدو 
مثير ا للشفقة). 

اثمة حروب من الخير ألا تحضرها». 

كالعادة يكرر «جوناثان» ما قاله ألف مرة: 

«تعلمت طيلة حياتي أن جرائم الكراهية لن تفنى. البشرية لن 
تنضح أبدًا بحيث تكبر عليها. في النهاية نحن أطفال نتحرش 
بالطفل البدين حسن الثياب في الصف». 

كاد مكرم ينزع لحيته من فرط عصبية وقال: 

| «ابنتي تتكلم الإنجليزية خيرًا من أي أمريكي آخر. کک 
سوداء البشرة. دعك من أنها مسيحية. كانت تعلق صليبا ظاهرًا). 

«لكن عينيها عربيتان.. هذه أشياء لا يمكن مداراتها». 


چڊ #ډ کچ 
آنا اسم بلا لقب 
۰ أبي من أسرة المراث 
وجدّي کان فلاځًا بلا حسب ولا نسب.. 
«(محمود درویش 
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: ° 
اعت ابی نا . جالع2 E‏ 
رن الأعوام التي 0 ا 
الباةقي اك وا عراب الدي 
السياسي؛ د 
لاض طهاد e r‏ الحاة». 
ج ق م لا يریدود اھچ ج س 
ا ا ی لاان 
a‏ إزەتتةەقوة ° = 1 ری اللاد محا 


: الاق اقات وذکر انت واا 
ا ال اتی ومعها من تستطیع ال 
ET e‏ تغادرها عالمًا أنك لن تعود. 
کان هذا هو أباك.. علوي آپو زهرة. فک فی لیبیریا. کان هناك 
أنت لا تعرف السبب الذي جعل أباك يفكر في ليبيريا. 
ذلك الرجل الذي يعرف ما ينبغى عمله. هناك واحد دائيًاء وعلى 
الأرجح كان هو الذي أقنع المجموعة التي معه بأنهم سوف ينتظرول 
على الساحل الغربي الإفريقي سفينة تقلهم إلى الولايات المتحل 
عبر الأطلنطي. ربما هو تكرار للقصص القديمة لسفن العبيد. 
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فا ال ف rrr el‏ 
وقد ولى عصر المهاجرين المحتشدين على ظهر السفينة يهللون 
رؤية تمثال الحرية. . لكن باك حسب أن هذا ممكن rl‏ 
هي آن السود عادوا من آمريکا ليعيشوا في ليبيريا حاسبين نها ستکون 
اول ولایة أمريكية في إفريقيا. كانوا يستعملون الَلّم الأمريكي بألوان 
مختلفةء ولفترة طويلة طبقوا نفس النظام السياسي. 
في الواقع كانت ليبيريا هي نهاية المطاف.. هي المهجر 
استغرق ا زمتا طويلا ليصدق هذا ويستوعبه هو ومن معه 


من زملاء ليبيین. 


كريمة تلهٹث. 

كريمة مبلللة بالعرق. 

الطقس حار رطيب. 

گی اص ارس عاف ی هة الا ساب ویس اقاسيا 

لكن بوسعك أن تجدها. لا تعرف كيف. ربما هي الرائحة. ربما. . 
هو ذلك الدفء الأنثوي القوي. 

طفلة هي وطفل أنت. لكنك لا تستطيع أن تتجاهل ذلك الدفء 
العجيب. 

ولجت الباب فاصطدمت بها. کائت لهت 

شفتاك الجائعتان تبحثان عن شفتيها في الظلام. تجدها بالحرارة 
راللهاٹ والخريزة والجوع. 

تم التلامس. . والانقجار المروع الذي زلزل كيانك کآن کل 
د الأرض قرروا الثورة في داخلك. أصابك الهلع وحسبت أنك 
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نمرت» وحسبت أنك مريض» وحسبت أن الله أرسل صاعقة تفتك 
رك لما فعلته. ‏ 

وعندما انتھی كل شيء كنت ساقطًا على الأرض ترتجف غارفا 

فى العرفق. 

واهًا لا تقدر على ثني إصبع واحدة أو التلفظ بربع كلمة. 

تسألك والذعر يغمرها: 

-«هل.. هل آل ر ؟:: 

فلا ترد. . قط یر أضے آنا تد من بین شيك لا بد آن 
لديك موهبة ممتازة في تقليد مرضى الصرع. . كنت تريد أن تخبرها 
أنك منتش وأنك ستغيب عن الوعي» وأنك صرت رجلا لا تعرف 
كيف. وما لم تعرفه هو أنك زلزلت كيانها كذلك» لكن النساء يعرفن 
كيف يخفین مشاعرهن ویہدین طبيعيات باردات بالنسبة لنا. 

فى هذه اللحظة قال لنفسه إن كريمة ستكون له. سوف يواصلان 
مابدآبه» فهذه اللعبة جديرة بأن تستكشف حتى النهايةء فقط لو توقف 
قلبه عن الخفقان ولو لم يمت. 

لا بد أنكما لعبتما هذه اللعبة عشرات المرات» لكن في كل مرة 
كانت خبرتك تتزاید وکان آداؤکما یتحسن. 

أنت سليم.. ابن علوي التاجر العربي الذي فر من بلاده إلى 
مونروفيابحتًاعن الرزق في الواقع کان يحلم بالولايات لكنه اكتشف 
آنه کان ساذْجًا. اتح متجرًا صغيرًا للمواد الغذائية بسعز الجملة 
کان يدر دخلا یکفي و الست ا ا 

كريمة.. ابنة ا العامل الأمين الذي وثق ب 
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ابوك رحلة صدافة جمحت بين الرئيس والمرءوس حى زال الفارو 

ا رف اگما هما فعلا؛ صديقین. 

کاا وای اک ا ارلا زر ابی لمجال 
للمزاح. . لمجال للتنصل اوا ج االو 
الاشتهاء أو لم يجمع.. لا يهم.. ثمة أمور راا ت نالفي ياء 
الحجر الذي يهوي من عل يسفط.. لا مغر. 

لم يكن سليم في حاجة لأن يقنع نفسه بالزواج من كريمةء فقد 
كان الاشتهاء يخمره نحوهاء ولئن ظلت عذراء فقد ظل الجانب 
المظلم من القمر یثیر شغعفه.. رباه! یرید أن فتھا چ را 
کس لو دی 
أعرف يقيتا.. لكني واثق من أن الانتماء في الغربة هو العامل 


الأكثر أهمية. 

أنت لا تتزوج امرأة ولكن تتزوج الوطن والتاريخ واللغة 
والأحلام. 

هكذا وجد الشابان نفسيهما متزوجين في سن تجعلهما أقرب 
للأطفال» وسرعان ما رُزقا بطفلين. 

هل نتس 


لاتجدالوقت ولا البال الرائق لتسأل نفسك أسثلة كهذه. . بالتأكيد 
ا ی ی ا 
لك هذا الجانب بسخاء . لكن عليك أن تتروى» فليس من صالح اح 
أن يلحق الطفل الثالث بأخويه. . لیکونن هذا حفلا عظيمًا للبؤس 
والفاقة. 
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لحظة سر ت الأب 

كل الآباء يموتون بنفس الطريقة: العرق الغزير.. الضصوت 
الهامس كالفحيح.. جرعة ألماء التي لا يفرغون منها أبدًا.. الإضاءة 
الخافة.. النقس الصعب الذي بزرشكڭ.على أت پزخق روف 
نفسها.. الكلمات التي لا تفهمها. التردد بين أن تساعده على نطق 
الشهادتين» وبين أن يكون هذا تصرفا فظا لا نك تخبره بوضوح أنه 
يموت . ۰ 

كل الاباء يموتون بنفس الطريقة. نفس النظرات الزجاجية التى 
لا تراك ولكن ترى الا بدية بوضوح تام. لقد زالت الغشاوة فبصرهم 
اليوم حديد وهم يرون السر الحقيقي» لكنهم يعودون من وقت لآخر 
لينهوا بقايا أعمالهم في هذا العالم. 

«المتجر لك». 

کان هدا جذید! 

"تن بثروت اكه اهما أمانة فى عنقك. أشهد الله أنه لم 
يخذالني او يختي أو يکذب علي ڀوما م. 

تعده بذلك. 1 

«أنا ۰ ۰ 
. جلبتكم لمونروفيا حيث لا يوجد غد.. حسث الحاة جافة 
اة ٣ . N‏ : 
حيث لا وجود لكلمة ثراء» لكني كذلك رأيت فى شبابي 
يكفي من الموت والمذا 1 


1 قو لاء سه نے أن اقول إن 
بح في ليب يسعنى أن آقول إننى 
اسديت لكم خدمة». اا 1 
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. چ‎ N ۰ 5 EK 
وا طبيب ال فريقي النحيل يريد أن ينصرف فلا يوجد ما يفعله. ف‎ 
النهاية هو ذا أبوك يرقد وقد فرغ منه السر الإلهى.. فقط بعد مان‎ 
۰ فيك في طفولتك. لقد بدأ موتك فى هذه الليحظة.‎ 
ې‎ + # 

الآن یرقد ثروت على فراش الموت. 

زوجعه تيكي وتسقية الماء من ملعقة يرت بدو أن هذه مو 
والعرق والوجه الشاحب والكلام الخاعض. بالطب ا بد أن يو صیافٺ 
بان ترعى ابنته وحفيديه وزوجته. الطبيب الإفريقى النحيل يريد آن 
ینصرف؛ فلا يو جد ما يفعله. 

لم يتكلم ثروت كثيرًا.. فقط طلب بعض الهواء فراحت الزوجة 
الباكية تهوي على وجهه بالجريدة. ثم إن رأسه مال وغاب في عالم 
“الأبدية. ٠‏ 

هذه مونروفیا حیث لا یوجد غد. متجر بلا مستقبل ولا توجد فيه 
بضائع تقريباء لكنها حياتك وعليك أن تعيشها. عش وانعم بحياتك 
الجنسية لكن حذار. حذار من الطفل الثالث. 


کډ کډ # 


سليم عائد لبيته في تلك الضصاحية قرب مونروفيا. 
كان يحمل بعض الفاكهة والخضرء ويجتاز الأزقة الضيقة التي 
امتلاأت بماء المجاري الطافحة. يضطر إلى السير فوق قوالب القرميد 
ستى لا تبنل قدماه.. لقد خربت الحربُ الأهلية البلا فلم تعد فيها 
#رافق صالحة» کما انها کلفت البلاد ربع مليون قتيل. الآن فقط 
حاول العاف . 
۷۱ 
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ا 
الى ر انخاس والمترین ن موه د لے لے 
ر ان غربیتان راتعان. آما کریعة فاقرب لایدانة > 
ت : بة» وعيا کر ر 
iF e‏ وک یاو ل ی ع الک کے 
إن تک ن لك اسرہ في سں 1 ا 
1 : 3 اولك قا الآوان» الغ لات تسرف صر 
جبلا فوی ٣‏ ا ۰ 
1 ر الی.. الفقر يذدمر فمصصس لحب 
الفا اا ر ر ایی راٹادی عا آل سڈ 
يمر وسط جيراته السود الذين اعتادهم و دوه إلى متجر 
ال خان لی س لے آمره مغد ارق آبوه سن عاغین. 5 
جير سكي تقر اكت يساح لفل لسا الجياة. فة بالا 
والحروف الخربية تقول «أبو زهرة). 
يشعر بالرأحة عندما يشم رائحة الصابون والجين ومساحيق 
الخسيل.. يشعر بالراحة عندما يرى وجه كريمة ووجهي طفليه. 
تخل الست 


جر فألقى ما حمله على مقعد من الخوص» ونادى 


١و‏ حتة. 
کب کي ۶ 
€| صر َ ۴ 1 ع ۴ 1 ر ت . م . .- .۰ 
كان يسكن فى الطابق العلوي من البناية فوق المتجر بالذات» 
METE‏ ا | ر2 ٥ط‏ اا زو إا 
کا کا = شعي ده . : 
کان الدع اب عمل بت ت لے لهبوط في الدرج.. والعودة 
1 
ب یم| معیے کی وجو کیان لہ الد ا “0 
ت ب ي چ 
aA Rh #4 ERE 9‏ : 1 
تی حا ایك رہم سے ۴ ا قمر ی عاق آلا قب المحط 
سنا ف 7 Ys‏ 
0 ن : ۰ أ a‏ . 
س 5 او ۴ را هه vw e‏ ر ر2 E‏ دعوھے ب الغلاي 
ل : 
i‏ 5 
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Fe‏ ةه أماكن مقدسة : ی الچ یر الہ ار 

0 اھا کان کدلك مل ولل وللمسيحيين آثار مقدسة فى 

ارال اشا علا گل ما رھ قن العرب. . وبالطبع کان یجید 
EP POET N‏ 

جات کریمة وهي تحمل طفلهاء وجات على ماحد في الکن 
وراحت ترضعه. 

لم يكن هناك غد... الحياة حاضر طويل ممل. ليس له أن يأمل 
في شيء ولن يتغير شيء. فقط سوف يکبر الطفلان» وفي يوم من 

ثا سلا الجر ويكرو هر المشيد اسل الستاة . 


الايام سوفا ر یردال هلد 
لیات ایی سلاعر یلایر یہد السا اسا یاک 
مقر ة زآمتة على الاقل. 
كان يعرف أن مناخ الكراهية ينمو من حولهماء لكنه لم يصطدم 
ھ ق واکان بدرك: شتا آنه لن يصطدم. سوق يسوس الأموز 


Li 
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۴ 


الصدام الأول مع الرجلين بدأ عندما كان يمشي في السوق. 

لم حطر له أن الموقف قد يتطور هناكاسيارة تصف نقل اة 
بأجولة الأرز تقف إلى جانب الطريق» وهو يمر بينها وبين الإفريز 
الضيق محاولا ألا يتعثر» وهنا فتح حمق ما باب السيارة ليضربه فى 
رطنه . سرعان ما وجد نفسه على الأرض الموحلة يتلوى ألما 

ترجل الساثق ولحق به صاحبه راكب المقعد الجانبي. كانا من 
الأهالي السودء وكانا ضخمَي الجثة تبدو عليهما الشراسة. يلبس 
أحدهما قميصًا قصير الكمين» والا خر يمشي بالفانلة الداخلية ويعتمر 
قبعة من قش. 

يتكلمان لغة الميريكو؛ وهي خليط من الإنجليزية الأمريكية 
ولغة الكيزي. 

عرف هذا عندما حاول أن يلومهما.. لماذا لا يكون المرء حذرًا 
عندما يفتح باب سيارة؟ لكنهما انفجرا في سيل من السباب لأنه 
لسا 

كان سليم حار الدماء؛ لذا لم يتراجع» بل ازداد عصبية.. ومع 
الكلام الحاد بدأ الدفع بالكف في الكتف و ولمس الياقة» وهو لا يطبق 
من يمس ياقة قميصه. . ازداد جنونًا و وكان هناك الكثير من التلويح 
ای اوو ده اح الر چان رة ارتل الد ار شلد 

-أنتم معشر العرب لا تكتفون بالسطو على وظائفنا وأعمالنا 
بل تريدون الشوارع كلها لكم» 

معشر العرب! العنصرية تتحرك إذن وتقترب جدًا. 

يمكنه أن يقسم إذن إن فتح الباب كان متعمدًا على سبيل 


V٤ 
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e يعتذر أ يیدي جبنا طبقا ا ا أن‎ ls 
۰ اجرین‎ =~ | 


تم فك الاشتباك» لكنه رأى العيون الجاحظة ولمسة الحقد 
الواضحةء وعرف أن الرجلين يرغبان في ارتكاب جريمة.. يحملان 
طتا من الكراهية يريدان أن يفرغاه فوق رأس أول عربي. 

مر الموقف في النهاية فلم يترك سوى رائحة شياط قوية فى 
ا و ي ا 
لها إنه سعيد لأن السلاح غير متاح» وإلا لفجّر رأسّي الرجلين. ! 
من الظراز الذي لايا بالس اف دار م 

قالت ضاحكة وهي تلقم أحد الطفلين ثديها: 

-«تطلق الرصاص على آول من يتشاجر معك! كان أبي يقول 

إنني تزوجت مجنونًا)». 

- تروت قال هذا؟». 

-ولم أقله لك». 


قالت كريمة: 
-(حميد مریض.. ارتفعت حرارته ظهر اليوم. 
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رلا تی مقلق ۰ سی وزا الكثير من الدولارات الليبيرية لشراء 

| پا ںی سھا :ی إنقاق المزید عن آجل رای طبی ” 
وصفات سید 4 حل وک ټ 

E RN.‏ 1 آم ا 

و او شراء ۇغ الحباة لا حتمل تعبر ات در یه کهده. 

زز الدخان بعمق وقال: 

اچوی اللمون والعسل أو ل٤‏ 

کان يو من متل مه د بر حمها إإله 3 الام ل 0 والعسل فان کل 
شيء“ د٤ا‏ بالبرد وانتهاء بسر طا الدم والاإيدز لكر الحظة. 

برق زټونین - يدخلان المحل .. لكنهما ليسا أ زبونين. إنهما 
بالذات رجلا السيارة. ,ا جاان اللذان تشاح ر معهما . يىدو و واضحًا 
آنا حاء! أطلب المزيد من المتاعب. ل سیتظاهر بالشجاعة. 
هناك لحظة أكيدة ينهال لہا روا بالف عاق بین سالا الا 

قال الأول وهو ينظر لأرجاء المحل في وقاحة تتجاوز الفضول 


التجاري العادي: 
-«هل لديك أسماك مقددة؟». 
ای“ ن . راأئحة ! العدو! انية والتحرش آقوى بمراحل من 
ل آبيع منیا مفدةًا). 


هنا اتجهت نظرات الرجل إلى كريمة.. نظرات أكثر وقاحة.. 


نظ رات من التي تحتاج ا للاستحمام بعدها لأنها مخاطية لزجه 
الس بالا 
»ثم قال 


ھا ل اليك ررم؟ة. 

لا ا ب الخمر؛. 

: | قال‎ 
۷٦1 
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_وإذن ماذا عندك عليك اللعنة؟», 

عرف سایم ما وکد طت ترشن سن آل لر ائ ےی 

من عصابات الحماية بالقوة .. أدفء نع لنا لنحميك وإلا كنا نحن اليل 
على حياتك.. باختصار بلطجة. 

أحد الرجلين التقط زجاجة مياه غازية. تأملها ثم هشمها على 
الأرض.. کراش ش ش! 

لم یکن بوسع سليم آن يظل صامتًا. هتف في غضب: 

-«(سوف تدفع تمنها ثم تنصرف). 

قال الرجل ذو القبعة وهو يحرك شفتيه بغلظة كأنه يبصق: 

الم يكن في نيتنا ن نحطمها أيها العربى». 

-الكن هذا فى نيتنا هذه المرة!». 

من بعيد يتصاعد الدنحان من برکان جاواتامي. حوت عملاق 
ضخم ينعس في الأفق وتنبعث من ظهره نافورة مياه سوداء كثفة 
ضيطانية الرائحة. يمكنك أن تقضي حتفك ل وكنت مريضا بالري وأو 
فرط ساقمب الهر اة 

يحف ر على الأرض بلا ترقف. 

كريمة... الاس مكريمة. 

وعلى الفور اندفع الرجلان يهشمان صف الزجاجات على 
لارض وهما يطلقان صيحات المرح . لابد أن هذا ممتع جدًا. 
1 دشب سليم واندفع نحوهما ليمنع هذا العبث» وعلى الفور شعر 
به تفیل تهر على وجوه .. سقط أرضا فو جه أحدهما ركلة قوية 
۴ کیہ آکے ملا لا ہیی ل 
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ثم إن الر جلين اندفعا بحملان هراو تين - لا أدري أين كانتا 
وای کر گی روگات کل کی 

سيم على الارق یری کل شيء بالمقلوب.. یری راس ماله 
الشحيح يتبعثر» ويرى متجره يتحول لخراب.. في الخارج قف 


بعض السود يراقبون المشهد ولا يجسرون على التدخل. 


دوز اعا 


برغم رائحة ثان يأكسيا الكبريت اللعيتة يشع ر بحاجة للفافة ر 
يعبث في صد رالقمي ص الممزق» إل ىأن يجد قطعة قما شلف فيي 
ثلاث لفافات . بحذر يستخر ج لفافة منها اصطنعها من ورق الموز 
والتبغ. هناك قداحة ما زالت معه من د أيام مونروفيا.. يشع ل الافافة 
ویتستی آلا يکوت العرق قد نافيا سحابة الدنحان البيضاء عط 
الرائحة تتصاعد مبشرة بدقائق ممتعة . 


بوم! تهوي الهراوة بالسرعة البطيئة على.. على رأس كريمة. 
د فورة دم تتاثرت بالسرغة البطيئة٠وقالت‏ بالعربية شيا لم فهمة 
دام تفج عل الا رغ كان لسرت رلم انلو شاه 
کین الال لی الارنی وراج یری کاک لیے ن 
ہا چس ران کے سرن اما ہے ا قروا 

1 ا‎ e e E |° 

کن الهراو ساطت غلی ید ایم فهشمت اسه ورخ 
م قى الرجلان... وببطء بدأ المتجر يمتلى بالناس. 
القد قتلوا المرأة العربية!». 


- مدو أن الطفلين ماتا كذلك». 
۷۸ 
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كان سليم يسمع هذا بعدة لغات وهو عا ka‏ 
الزجاجات المهشمة.. كل شيء ينبض من ~ ترله» وأنامله تتقلص.. 
ثم إن بقعة سوداء راحت تتسع آمام نظره.. . وغاب في الظلام. 

لقد نالوا مناك. . تارا مثلف پاسراً ریق کیج > لكنك لم 
تدرك خسارتك بعد. . فيما بعد عندما تفيق ستدرك حجم ما فقدته 
في لحظات. . أما الآن فالحين حين صداع وإغماء وقيء. لا تضيع 
الفرصة. 
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في جن الکون 


في سن الخامسة عشرة اعتاد محمد د غدتان أن تفر السام 

هتاك ذلك الكتاب ع ن النجوم» وقد قرأه بعناية أكثر من مرة حتى 
إنه صار يعرف بالتقريب موضع كل نجم في السماء واسمه.. يمكنه 
أن يكلمك عن درب التبانة وكوكبة الدجاجة والمكان الذي ترى 
فيه كوكب الزهرة وكوكب المريخ وهما يتألقان كنجمين في الأفق 
الشرقي والغربي. 

أعطاه صديق لأبيه مرقابًا صغيرًّا مخصصًا للهو الأطفال؛ فراح 
ينظر به للسماء . لاحظ مع الوقت أن السماء بعيدة جدا شحيحة جدا. 
رقعة ضيقة بين المباني العالية تراها بشكل عشوائي يعتمد على الحظ. 

المباني شامخة والأضواء ساطعة جدًا.. e a‏ 

ثم إنه بدأ يجرب أن يصعد لسطح الدار حاملا المرقاب. . وهناك 
يكف ن هتاك المريك فن السما رآن بو سه أن يتظر لأغان 
ويأخذ شهيقا قويًا.. ربما تحشر نجمة هناك في إحدى القصيبات 
الهواثية: 

عندما ينقطع التيار الكهربي - وهذا يحدث كيرا مؤخرًا - فإ 
الرؤية تتحسن» والنجوم الخجول تعلن عن نفسها فيرى وعاء الاب 
الأكبر والنجم القطبي والشعرى اليمانية. 

قضى ليالي طويلة على سطح البناية. يفرش جريدة يجلس عليه 
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ومعه مفكرة وقلم وأوراق. . ومع الوقت صار بوسعه أن ينتظر کل نجم 

في الموضع الذي يتوقع له أن يكون. 

کات روحه تنمو وتتسع بحجم الكون. 

ليس كل شيء في العالم هو المدرسة ومعلم الفيزياء وأباه الخشن 
الصارم والذهاب للسوق وطابور الخبز. الكون أكبر من هذا وأعظم. 

ومع افتتانه بالكون فتنه الدين.. المذاق الكوني الخارق المتجاوز 
يفره الس القيقةء القن بتكام عن عرالم أخر ر عة تم 
بالخلود ... الدين يتكلم عن النجوم ويعرفها ويقسم بمواضعها. 

يز داد شفافية. . ويشعر أنه يقترب. 

الغد له. يلقن كل المااة ولومس رة اليم رطن الت 
کل ما تعلمه» ولتكونن حياته حافلة ناجحة. حياة بتمنی کل من يسمع 
عنها ان تکون حياته هو . 

وعاء الذب الأكبر هو اؤعاثى أناء. لد وضعت عليه توقيعى. 

لكنه لم يعرف باللحظة القادمة التي ستهوي به إلى الثرى للأبد. 

التغير الذي حدث فى سن السادسة ھی اھ کے ا 
الس ب فياك امات الو رة بورةاترافذ مغلقة أو مر اة 

توقفت العدسة مام مشهد معین» وابتعدت.. تم شعر بریقه 
بیحف. . وببطء عاد المرقاب إلى نفس النافذة. 

كان هناك عالم وردي. جدران وردية حالمة وستائر شفافةء 
ورال پاب سي مريچ من ونين أرجواني وأبيض. لقد كان هذا 
جحر الأرنب.. نداء الساحرة.. لم يكن سبيل للفرار. اللون الوردي 
يمتص روحه داتها. 

٠‏ استطاع أن يرى ظهر فتاة. الشعر الطويل والنعومة المخمليق 
وأدرك في جزع أنها تنزع ثيابها. 

AY 
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کان هناك وحيدًا على سطح البناية يراقب بالمرقاب مشهدًا 
بخطر له قط أنه ممكن. صح له ر * عى شه اتلفزيون أو 
الما أو المجلات الخلاعية - لم تكن هناك إنترنت وقتها_ لى. 
رؤية المشهد رآي العين كانت تجربة لا توصف: لا شك أن من يرون 

هناك کان يبتلغ ريقه.. وهناك کان متصابا لا يصدق ما يراه. 

المشهد كان قصيرًا جدا لكن خياله جعله يستمر عدة قرون» 
وتکفل خیاله بصنع کل شيء حتی إنه یقسم إنه رای اصابع قدميها. 

اسمها عزة.. لا شك في هذا.. تخرجت هذا العام في معهد ما 
وهى تعمل عى مصلحة ماء وقد بدأ الرجال هناك يحومون حولها.. 
لابد أن أكثر من واحد يسألون مدام عواطف زميلة العمل المسنة عنها. 
آسف يا شباب.. أنتم تحلمون بعزة لكنني آراها الآن عارية تماما.. 

في النهاية انتهى العرض وانطفاً النور في الغرفة.. راح يفتش في 
النوافذ عن عرض سحري آخر فلم يجد. لكنه أدرك أن هذه الخبرة 
ستغير حياته للابد.. لم يشعر بشعور كهذا وهو يرصد النجوم» ولم 
ت I a‏ ۰ 
نستطع المجرة كلها أن تحدث هذا الإعصار في روحه وجسده. 

إذن فهذه هي المرأًة! قنبلة ذرية تمشى على قدمين» لكنها تخفي 
هذا تحت ثيابها. المفاعل المحاط بالرصاص حتى لا يحرق إشعاعه 
جلود البشر. 

هكذا توطدت علاقة الفتى بالسطح وازداد التزامًا بموعد الليل؛ 
لکنه لم يوج المرقاب للسماء قط من حینها. کانت مهمته هي مرافه 
نافدة عزة.. بالتأكيد اسمها عزة.. لن يسمح لها باسم آخر. 
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قد ماتت النجوم ولم يبق سوى هذا الحسر. 

شحور قار دام ھن الہ رارة والشهوة والخطيئة يمره وه . یمارس 
مذاالشاط الحقير : التاصه اکال ار ای ا و 
ا شي 
ی لي ول الت . فيما بعد قرأ ع. ETT‏ 
وأدرك بخبرته أنها لذة لا توصف. 

ظفر عدة مرات بمكافاًة تعو ضه ي السهر والبرد والانتظار 
المحموم. 

الكن الخزي کان يغمره لانه تخلى عن الكون لدى أول اختبار 

حقيقي.. الشهوات في كفة والكون بأسراره في كفة أخرى. . لم يحتج 

لت کیل کی کار فلظحپالمجرات والگرار کات والخترں 
السوداء إلى الجحيم. وبعد شهرين أو أكثر أثار هلعه أنه فعلا لم يعد 
يتذكر المكان الذي يجد فيه موضع سديم رأس الفرس. مشروع 
الفلكي الشاب قد دفن ن دفنا تحت طبقات الدانتيلا والساتان والحرير. 

تنظ السا و اشد قا عقا . مهما كان الكون بلا نهاية فهو 
سجن.. وجودنا المادي يجعل الكون سجتا . لعل الا رواح هي ايء 
الوحيد الذي لا يشعر بقيود الكون. 

ملايين الأسئلة تكبلنا.. وطاقة الزنزانة لا تكشف شيا ذا بال. 

راع لاتری رتام عاق رة موی اة اسمها زتعا 
ف -تنزع ثيابها . فلعل هذه هي الحقيقة الوحيدة المؤكدة! 
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فی جن الوطن 


طبعها بالسيلك سکرین. 


الجدار» وقد دم : 
قارا علی ا د موى. هناك أرفف ساذجة 


َ‫ . اللون الأحمر والد 
س مسامیر مغروسه في 


E‏ إلدخان بكثافةء ثم يفتح جهاز الكاسيت لينبعث 


ت الشيخ إمام. 
راا اھا سلا رات لاچ 
سبيل للتفكيك كأن تأخذ الشيخ إمام وتترك جيفارا مثلا. يناوله مختار 
لفافة تبغ ويشعلها له ثم يرشف رشفة من الشاي الثقيل. [ 

مختار ماركسى ويصر على أن يكون ملحدا كذلك برغم آن 
السا ر لااو الاد ساس ادف وما زا ل محمد رر قف اسا تلگر 
المرة التي زاره فيها مختار في نهار رمضان.. محمد يصوم رمضان 
ويصلي من حين لأآخرء لذا أصيب بالهلع عندما غادر الخرفة فسمع 
مختار ينادي بصوت عال: 

-لا تنس الماء البارد يا محمد». 

وعلى الفور تصاعدت الرائحة. رائحة التبغ.. شمها أخوه وشمتها 

الحا چا طا بیت ہے ریا غلے سجاد: الصلاة في الصالة. 


A٦ 


Scanned by CamScanner 


شر محمد وقنها آنه يريد أن تنش الأرض وتبلعه و ا 
الملحدين لها سعر باهظ؛ لكن لم يكن 
تجاس عزة في طرف الغرفة تطالع مجلة ا فر ي و 
خرچ سار ورت لمت ياعا رما یږ ږې رر ر 
_-«هذاهو المنشور E TAET‏ 
آن یکون في ید کل عامل. ٠‏ اريك أن تأخذ مثة مجموعة يا خير 
لتوزعها في الجامعة». 
أراد أن يقول إن هذا خطر جدًا. أسهل شيء في العالم أن تعتقل 
الشخص الذي يوزع منشورًا. او ر ع ا 
- يسلمونه لأمن الدولة في نفس اليوم . لكنه لم يجرؤ أمام هذا الحماس 
کله أن یکون صریًا. 
قال نتا “ 
-«التغيير.. العمال هم البذرة الأولى دائمّاء والشرارة الأولى 
تخرج من صغوفهم . إضرابات العمال سلاح خطر دائمًا يزلزل 
الدولة». 
ثم أضاف وهو يلقي لفافة التبغ ويطؤها: 
-«الجامعة كذلك قلب بر كان قلق. . تنمجر بسهولة بالغة». 
الحقيقة أن الأمور لم تعد كما كانت» ومحمد يعرف هذا. . هذه 
اة مضى عهدهاء والمشكلة هي أن مختار ما ما زال يعيش في أجواء 
يعيبات القن العشرین» بيا دنرت الخارطة جات 
لا شيء يحرك الجامعة حالبًا إلا الأسباب الدينيةء خاصة مايتعلق 
بالحجاب والنقاب. 
لديه أصدقاء كثيرون ينتمون للتيار الإسلامي» وهو يعرف أن 
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الحقيقة الوحيدة في مصر هي وجود قوتين: را اين 
لا توجد قوة ثالثة. محاولات تزييف قوة ثالثة ذات طبيعة ب 
أو مدنية تفشل دائمًا. إما أن تهلل للجيش والضباط وإما ا 
لدولة الخلافة.. لكن لو تكلمت عن دكتاتورية الطبقة العاملة فلز 
يضربونك بالحذاء. 

طيلة الوقت يشعر محمد بتأنيب ضمير. 

مع الإسلاميين يشعر أنه فاس لم يتملك منه الیمان ہي 

مع اليساريين يشغر بأنه جبان ممن يعرقلون الثورات.. ٠‏ رجی 
برجوازي. ۰ 

تدخلت عزة في الحوار.. قالت: 

«هل تعطيهم موعدا لبدء الإضراب؟». 

-«سيكون هذا هو اليوم الثاني من مايو بعد عطلة عيد العمال. 

عندما ينجح إضراب المحلة سننقل نشاطنا لكفر الدوار. سيجد 

أمن الدولة بؤرة في كل مكان». 

المجد لليسار. 

يدرك محمد آن هذا کله وهم. . لكنه لا يجد الشجاعة في نفسه 
کي دو جیا لطر له أن الججاء الذي بترن جب قروا 

... البطل هو الذي يرفض الانضمام لأصحأبه الثراز الذين لا 

يمن بقضيتهم. . أحيانًا يحتاج | لخوف إلى شجاعة هائلة كي تعترف 
به. یخیل له آن معظم بطولات التاريخ قام بها آشخاص خشوا انهاءهم 
بالتخاذل والضعف. 

نظر مختار لساعته ثم قال: 

-«العاشرة مساء. . سوف يحضر بعض الرفاق بعد قليل. لإأحب 
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أن يأتو! وأنتما هنا. الزحام يلفت نظر الأمن» و آنا على یقین من 

کوني مراقبًا. . أقترح أن ترحلا إلآن». 

المطر ينهمر في خفةء لا تكفي قت ر بالبرد أو تضغط على 
أسنانك لكنه يکفي لتشعر بالوحدة والوحشة وأن أحزانك الشخصة 
تثزف. 

كان محمد يعرف يقيتا أن الأمور بلغت درجة خطرة. وأن الوطن 
ا ا . مستقبل الأجيال القادمة 
أسود ولسوف يتساء ءلون عن سبب خنوع آبائهم ۽ وهم يرون الخطر 
فادماء لهذا كان يشعر بأن واجبه أن يفعل شيناء لكنه لم يجد الوسيلة 
بعد. فقط كان يدرك أن الكلام عن البروليتاريا ودكتاتورية الطبقة 
العأملة ونقابات العمال أمور مضى عهدها. 

االأسلاجسرة أك ر تنظبمًا وأكثر واقعية» وتواجدهم في الشارع 
لااشك فيه لكن تم سحقهم مؤخرًا لأن الحكومة رأت ما رآه هو 
وأدركت أنهم القوة الرعيدة الادرة جلى او زاج .. لم يعد منهم 
سوى قطاعات حذرة صموت تفضل أن تسمع ولا تقول شيئًا. 

قاف یر ما مامات حول فک المت رات ا ال 
للبیت ویزعم أنه قام بتوزیعها. یف یمکن أن تثبت العكس؟ 

عزة تلصق جسدها به وهما یمشیان.. یعتصر یدها. 

عة جار رته التي صارت آقرب الناس له.. لقاؤهما قصة لا تستحق 
السردالان. ربما في مناسبة أخرى. 

السؤال الذي لم يجسر قط على تو جيهه لها هو: هل کنتِ أنتِ 

هل کان هذا جسد(ة؟ 

لیا لي المراقة على ست البایة رالراب رغلا لیوات . 
کائت أ كبر منه بأربعة أعوام وهذا يجعلها صالحة جدا لتكون نفس 
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الفتاة.. لاحظ أنه لم ير وجهها بوضوح قط. كانت تعيش في بناية 
من تلك البنايات البعيدة التي يراها بالمرقاب من سطح داره» لکن 
لم يجرؤ كذلك قط عاى أن يتأكد.. لو امتلك الشجاعة لطلب منها أن 
تقف في نافذة غرفة نومها وتلوح. : كان يعرفا تد ورقف على السطح 
في الظلام أن اسمها عزة. . لو كانت هي حقاء فتلك أغرب مصادفة في 
التاريخ. كنت تتلصص على فتاتك قبل أن تصير فتاتك بسبعة أعوام. 

لم يحاول أن يهدم هذا الوهم أويؤكده. . فقط كان ذلك الانجذاب 
الشهوانى ي الكاسح» كأن عزة قد لخصت في جسدها كل رغبات 
مرأهقته المحبطة. 

لقد جعل منها صنمًا. وصار عاجرا عن الاقتراب من هذا الصتم ٠‏ 
لیستوٹق إن کان من حجر حقا. 

كانت خريجة كلية الآداب» وكانت ثائرة ذات ميول ماركسية 
واحة.. وكان التلاقى. 

لعل عزة سبب آخر من أسباب امتناعه عن الفرار من مستنقع 
اليساريين. لا يريد ترك هذه المجموعة أبدا. 


4د 
UD‏ 


 * 
كانت أمه غافية» وأخوه خا رج البيت» وأبوه ميا كالعادة.‎ 
تسا دحل ا الحطبح لبعد لنقشسه بيضة مقاية وقام بتسخين‎ 
رغيف خبز على الموقد. کوب شاي ولغافة تبغ آخيرة: ثم النوم. لن‎ 
يحاول أن يدرس شيتًا هذه الليلة. . يمقت كلية التجارة كالجحيم.‎ 
وچ بالمقار اة إر نى الصالة حيث مائدة الطعا ووضعها على‎ 
قطعة من الخشب حتى لا تحرة ق الشرشف» نم دس اللقمة في المادة‎ 
الصفراء الشهة.‎ 
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i E e 
طرقات على الہاب.‎ 


وتحوقل.. الطرقات عنيفة واثفة وقحة. لهز| : 2 
يمتح ا م ا9 مميزة.. يعرفها بمجر د السمع. بد 
رجل غاضب يريد أن ينقذ نظام الحكم قبل الأران. ۰ 
هناك رجلان ضخمان بالمعاطف.. هنال ضابط.. هناك رجل 
يتارجح بين ضابط ومخبر لا تعرف من هو. 

«(محمد عدنان الفقى؟». 

ولم ينتظروا الإجابةء بل اندفع الرجلان إلى الداخل.. وكان يعرف 
ان غعايه ان يطلب منوما إذن النيابة لن الكلمات الحش رث قى حاتم 

التفتيش.. كتبه تسقط على الأرض» وتدوسها الأقدام.. أحذية 
ثقيلة كاسحة. لو كانت. الحاجة في حال طبيعية لأمرتهم بخلع 
احديتهم على مدخل الشقة حتى لا تسخ السجادة والكليم. 

ثم رزمة المنشورات في يد الضابط .. كان يجب أن يحرقها فور 
لكنه كره أن يملا الشقة بالدخان ليلا.. تأخر أربع ساعات نسب تافة. 
السشي رات التي تدعو عمال المحلة الكبرى للإضراب والثورة يوم 
مايو.. لا بحتاج الأمر لجدل كثير. هلم يا سادة.. دعونا ننته من 


هذا کله. 
"الزحاميلفت نظ رالأمنء وأنا على يقين م نكوني مراقبا..أقترح 
ان ترحلا الآن) . 


اسجمل.۔ صوق اتی امیا ان دون ر شرا 
لام وتقول كلامًا كثيرّا مما تقوله الأمهات لكنه لا 
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۹۲ 


وس کا لباه يمو تون وكل الأمهات يصرخن. وهو فار في 
مصيدة. E‏ ت 2 
النزول لى التو سيازة البوكس الواققة في اعدم 
المطر EEE EN.‏ التسلق للداخل اپارس غ ا 
دو و اق بر ا الش اط في رة الماد ور 
الخلفية جوار بزیں* . ن 
له أن الحلاق الذي يقص له شعره حمار. i e‏ 
لا أحد من الجيران يرى المشهد. كلهم 
: أن ثار وا وقهرواالظلم وسادوا اا رص 
زوجاتهم یحلمون بانهم ارو وقهروا الظلم 
تھا غم ل الرظی إل ی سجن کین“ 
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ي جن المنصورهة 


ےا اس ابو دور یشن 
اة صباحا رح : 
فی الر الزنزانة نائمين» ورائحة الأقدام المعتادة تتصاعد 
اااي و قت أن ره 
PEEP a‏ 
؟ ل بما فضل أن يرجئها إلى الصباح.. لكن 
ا یکرت کل 
1 
ا جلي ررح بش عن هرشع الي فی به لن 
النقاں» عند د 
أو ررم الاساايین: وخر نے ارات والس من العمر» 
باون الأنفاس» بدين» له وجه محتفن يذكرك برض ا 
3 . لحبة شعثاء فصيرة. 
إو مندور كان يئن وبردد بعض الآيات والأدعية في الظلام. 
5 أو مندور زميل زنزانة سيا . في الواقع کان خدوما 
ياء أكن مانجس الدعوة يسيطر عليه طيلة الوقىت» وقد قرر أن 
محمد زنديق لكنه قابل للهداية» ولم يكن يفوت موعد صلاة إلا 
ريدعوه لمشاركتهم.. من الطريف أن تكون الماركسي الوحيد في 
زنزانة فبها أربعة من الإخوان. هناك اثنان من الليبراليين أو الثوريين 
العاديين» ولكن وصمة الشيوعية كانت تطارده هو بالذات. 
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فى العرق بلا شك» وقد وضع يده على موضع القلب. لا يجب أ 


بر ن ااا في الأمراض الباطية کي ترف آذ له وة فلبيق 
ا ب . 
_«هذاالألم العاصر.. لا أقدر على التنفس». 
E EIT‏ 


نهض محمد مسرعًا لدرجة أنه ارتطم بدلو البول؛ ثم وجه ركلات 
لا : ۱ 
«هلم.. استيقظوا! أبو مندور مريض جدا. 

بدأ النائمون ينهضون.. وراح كل منهم يزحف في الظلام إلى 
موضع أبي مندور ليوجه له نفس الأسئلة الغبية.. مابك؟ لكن الرجل 
كان يطرّر الإجابة من حين لآخر.. حزام حول صدره.. قبضة عملاقة 
حرل قلب. .مارم تطبق علیه.. بلدوزر یمشي على ضدره.. إلخ. 

كانو يعرفون أن «أبو مندور» يتعاطى أدوية قلب» وهو كثير التردد 
على العيادة.. التشخيص واضح.. هذا ليس سوء هضم.. 

هكذا هرع أحدهم إلى طاقة الزنزانة.. صعد على قالبين هن 
القرميد وتشبث بالقضبان صارخا طالبا نجدة.. 

ایو یشور عر یی جا 

يتعالى صوت الدعاءء وهناك من جلس جوار المريض يفرك 
صدره وهو يتلو ايات قرانية. 

او ستقور يحوتة. ۰ 

مرت لحظات ثقيلة قبل أن يظهر وجه الصول عباس من الطاقة 
ليسأل بلهجته الريفية البوليسية عماهنالك.. شرحواله الأمر بكلمات 
متعثرة» فهز راسه وتواری. 

رکم ست جار آي مندور ویهمس: 
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اس . سوف ينقلونك للمستشفى حالا, . هناك الكت 

الأکسجین. ستری. . أا رامت کف ناتال کی اا 
النوبات القلبية. عرافع طاااع ای ردت لل 

شښغط آبو دو زاعلی استاتة ویئن: . ومن الواد ضح أنه يفقد الوعي 


ل بستعیله. 
من حين خر ثم 
المشكلة هي اطلام الااغس, . لو كان النور مضاء فلربما بدت 


الأمور أوضح والذعر أقل. 

لرشكلة هي أن ساعة كاملة مرت. والذي كان متعلقا بقضبان 
النافذة راح يصرج ج صراتحا هستیريًا ثم بدا یشتم. 

تكن هذه أول مرة. مل کي اص أحدهم بانسداد أمعاء» 

وظلت إدارة السجن صامتة حمس ساعات» وفي النهاية نقلوه إلى 
النشفى حيث استأصلوا نصف أمعائه. . سياسة السجن هي ترك 
ہن برض برط ليشا الله تعالى؛ الخرقن وع هروب عن 
ار اقرب 

أبو مندور يعتبرك زنديقا ويؤمن أنك عضو في مؤامرة شاملة لهدم 
الإسلام» لكنه في هذه الحظأت يطبق على كفك بكف مليئة بالعرى. 
لابد أن نجاة زو جته نائمة الآآن جوار ابنته سحر» وكلتاهما لا تعرفان 
أنإجراءات تحول واحدة منهما إلى أرملة والأخرى إلى يتيمة تدور 
ني السجن على قدم وساق. 

تنتظرهما مفاجأة مدهشة خلال يوم أو يومين. 

ساعة أخرى تمر» وبعض المساجين أدوا صلاة الصبح في ضوء 
امج رالافح المشسلل سح آضلى. 

-عاود الصراخ يا رأفت فلربما نسي ابن ال... 

سرخ رأفت ويهز قضبان الزنزانة بقوة. بينما e‏ أحدهم جوار 
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أبي مندور يتلو عليه آيات من القرآن. حالة عامة م. 7 
الزنزانة وراح الكل يصرخ في عصبية. ع بو 
e‏ سمعوا المفتاح يدور في الباب ثم ظهر ثلائة رى 
طوا باي مندوږ؛ وسالوه عما یه نفس السۋال» لکن ار" 
ند کی القصة عشر مرات واتهت تشی یات افو رکد 
بین اسنانه: 
- اتاب آفوك ا 
ساد المكان بعض الصمت» ثم من مكان ما ظهرر. 
ستجانان» وبلا احقال وضعو المريض عايها وخرجوا من إ 
تصاحبهما اللعنات وضوء الفجر الشاحب. 
سط ما يقال عن السجن ہو آنه سجن آنکارك رآرورن 
RT CL :‏ 
محمد كي يشعل لفافة التبغ. > یرید أن يشعر 
كوتين يتسرب لأعصابه. > فليكن هذا هو العزاء عن الرع 
ې شعر به. 
أکسجين يا أبا مندور و سین > سوف تتحسن. 
نيكوتين لي أنا. > نیکوتین. ٠‏ سوف أتحسن. 


4ے < 
*# %* 4 


| ت 
وا ا وک وداوم سرن اد پیل مندور 
بالفعل عند الصباح رل موکد دور الاد اعت یه رفم 


وجه | ا 
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حقيقي. . عبثا حاول محمد أن يتذكر أبا مندور وصوته ونصائحه.. 
لکن هذا کله تہخر. . کأن الذگ ریات تموت مع صاحبها. 

اسغرق الرجال عدة ساعات کي يستوعپوا ما دت وکي يد رکو 
أن نفوسهم تمتلئ بالمرارة إلى حل عي ر مسبوق. لقد قتلت إدارة 
1 حر ٠‏ أا مندور والقتل عا 

كانت النفوس تغلي. وآدرلة محمد أنهم لن يقرا بالقضب 
والآلم والدعاء على الظالم . إنها الثورة قادمة. 
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۴ جن اإزات 


يوم الظَلة... حياته كلها تكرار لهذه القصة. 

بلقية الک ر وباس فی مکات اء 

رأئحة العرق واللزوجة والكراهيه. . كل من في الميكروباص 
يكرهني لسبب مجهول. كلهم يتمنون لي | لرحيل أو الموت. تهمة 
ی رہد عل قود اسیا وان عسل جیا ن اش لا يمك أن 
تمر الحياة بهذا الشكل.. لا بد مر e e‏ 

ينظر للسماء التي تطل في خحجل من أعلی.. بأخذ شهيقًا عق 
لک پک ان ت ری پر8 سوا سکیا . هذه شوارع لم تخلق 
للنظر للسماء. كل شيء يجبرك على أن تمشي منحنيًا في ذل. 
امقر ا 

هناك حشد من الناس يقف بالخارج بانتظار فتح الأبواب وهم 
قد وزعوا وريقات صغيرة على بعضهم بعصا بها أرقام تجعل هناد 
عا من الدؤز فى الدخول. 

يضع البادج الشحاسي (محمد عدنان الفقي) ثم يدخل القاعة 
الواسعةء ويفتح جهاز الكمبيوترء ثم يجلس خلف النافذة ة ينتظر الرقم 
القادم. . متأنق كما ينبغي أن يكون» وربطة العنق ممتازة والقميص ذو 
الكمين القصيرين يوحي بأن هذه مؤسسة راقية. 

يطلب كوبًا من الشاي ويشعل لفافة تبغ بسرعة» مع أن رئيسه ل 
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قبل الندخين. هنا“ شيء من اسلوب التلاميذ في الطريقة الي پخ 
بها بسرعة قبل القبض عليه 

لليلة العسيرة امس. تصحو منها لتكنشف أنك مرهق جد وهزا 
لايتناسب مع بداية يوم. أنت نفقد قواك الجنسية بلا شك وعلبك 
أن تقبل هذه الحقيقة.. لربما كان عليك أن تذهب لطبيب أمراض 
ذكورة» لكنك تخشى لحظة الاعتراف بأن هذا حقيقي. 

والخزي! 

الخزي أمام الزوجة وكلامها الكثير عن أنه لا توجد مشكلة. 
ينما أنت تعرف أن احتقان حوضها يقتلها. اليوم ستمضيه بظهر 
محطم إلى نصفين. ستزداد عصبية وتنشاجر في المدرسة وتصفع 
طفلين أو ثلاثة. 

ماهو السبب؟ 

السب هو أنك اعتدت أن مصر تعكس حالتك النفسية والجسدية. 
کنت في دروة الخصوبة زالار اة سا کاک ب کی لی 
ثم بدت مصر تنهار في کل شيء» ومع کل انهیار تفقد آنت آرضا.. 
هناك جزء من رجولتك يضيع في كل مرة. والهموم تبتلع الهرمونات 

تحلم بأن تكون من الحبوانات المعتادة التي تنلقى الركلات 
والصفعات والإهانات» ثم تنحول إلى آلهة عندما ينفر دن بالزوجات.. 
“أرما كان السبب هر الائتقاء. الجثس طريقة معروفة للانتقام في 
المجتمع الشرقي منذ زمن. لكنك لست منهم.. عندما تهزم ذفنت 


و 
تهزم في الفراش وخارجه. 
أ ت قل ونت 


5 ت 2 8 اء 
في نفسك القليل من الغريزة الحيوانية التي سمحت لك بانقد 
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وجه في البداية لکنا اهت الن.. کان ساعد آن نکر لري 
جر د عر كما رأيته في نلك الليالي.. ا Je ê‏ الدم يغلي فى 
مروا انمازت کر چ ای ودي 

إن زوجتك لا تمثل لك شينا اقرب ولا أعز من أريكة الصالة 
وان کات الأريكة أكثر أهسة وجادبية. 

العميل الأول يطلب سحب مائتي a‏ 

لماذا تر تجف يا أبله؟ كل الناس يتعاملون بعصبية وتوتر مع 
مو ظف المصرف ومع الجزار» كأن هذا ليس من حقهم» وعلى 
العموم يبدو أن كل مصري يتوقع اللحظة التي يذهب فيها لسحب 
مال فير فض الصراف ويقول له: ليس لديك مال عندنا. 

مائتا جنه! 

الناس يتعاملون بمبالغ ضئبلة مضحكة وقد صار من العسير أن 
تجد واحدًا تُربًا. الانهيار الاقتصادي قد مس الجميع. امس اقب 
ليبتاع لحمًا فاكتشف أن ما بقي من الراتب لا يكفي إلا لشراء نصف 
کیلوجرام. ۰ 

بعت سيارتك الحقيرة مث سثة أشهر» وسرغان ما تبخر ثمنهاء.. 
لكنك صرت من أبتاء الميكروباص. 

تتذكر مراهقتك عندما كنت تقف على السطح. 

المراهقة التي بدأت بالنجوم ثم انتهت بجسد عزة. 

في تلك الأيام كنت تؤمن أن الكون عند أطراف أناملك.. الغد 
مذهل لدرجة أنه مخيف. لو قيل لك إنك ستقضي باقي حياتك 
كموظف في مصرف بلا امل في الترقي لسخرت منه. 

والأدهى أنك تحايلت وبحثت عن واسطة بسبب تاريخك 
السياسي المقلق. 
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بر یکی ا مورا ا ن رای ار 
زب اداخ بض السمات | شري جدول الیرم يحتم أكل الف 
اغوي بينما الفاصوليا ليوم الثلاثاء. زلمکررة لیم لارا اف 
سرف بتاع السمك واسرفيصية اهل من المبلغ الذي أ 
عو د للبیت حيث تنتظر ال لزوجه.. لن تبادلا أي e?‏ 

بلة آم ر بشیمعلی النکان . زوحجته لا تصدق أنه فقد رجولته. لکن 
تومن أنه يشتهي كل نساء الأرض د عدا واحدة. لو سمحوا له بالعبٹ 
والانحلال فلسوف يتحول إلى الإله مين! الفرعوني رمز الخصوبة. 

بعد ساعتين يذهب للعمل الثاني» وهو عمل غير رسمي» يجلس 
فيه ككأشير في مطعم صعير. وينتهي أليوم في العاشرة مساء» فيعود 
للبيت ليشاهد شيئًا في التلفزيون ثم يخلد للنوم» عالمًا أن الخد يوم 
آ: 

هل كانت طموحات الماضي هباء؟ وكل آيام المتجو؟ كاك 
فعلت هذا كله عبى سبيل التسلية وحتى لا تعبث في أصابع قدميك.. 


العن شىء فى العالہ هو الكفاح المضني الذي تكتشف آنه هباء. 
والخبرات المتراكمة لا تصلح لشيء.. فهو لن يكتبها في رواية مثلا. 
فقط الأدباء يمكن أن ينتفعوا بتجربة موت قريب أو لىتء 

لم يعد هناك أفق سياسي في البلد.. لا أحد يأمل سوى في الوجبة 
التالية. لقد نجحت الحكومة في أن تستخرح الصرصور الكامن في 
نفس کل مواطن. وهو الصرصورالذي يهلل ف e‏ 
من الطعام في صفرحة القمامة . الحكومات تزداد سوءا... 
الیے پو أ ن سلوا پال TS FR‏ 


1*7 
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را 


J‏ کے و ا کے اا 
كلما نظر للخ وواه ممستلا لها = ج 2 0ي . ل 


كان يدرك في فزع آنه سجين في ذاته» ولا يستطيع الهروب إا 
بالموت. ا 

ثم خطر له أن يفر من ذاته إلى خارج مصر.. لربما لن تتنبه ذاته 
ارحیله ونبقی فی هذا کله بینما ینعم هو بوجوه جدیدة وتجارب 
جذيدة بسدًا عن تلك الذات. 

من يدرى؟ لربما استعاد رجولته الضائعة كذلك! 
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جن المنصرر: 


الزغبي کان أول من تكلم. 

قال لهم بصوت مبحوح: 

-«هذه ليست أول مرة.. يريدون قتلنا جميعًا». 

ونظر إلى حيث كانت حشية أبي مندور ووسادته والمصحف 
الخاص به وكتاب صغير للأدعية.. وارتجف . کان حضور أبي مندور 
قويًا وقد شعر الجميع بأنه يجلس معهم في الزنزانة ينتظر. 

عندما جاء الظهر ومعه الخداء المكون من العدس والخبزء أعلن 
الزغبي أنه مضرب عن الطعام. 

كان القرار خطيرًاء لأن إدارة السجن قادرة على تحويل حياتهم 
إلى جحيم حقيقي.. هناك درجات من جهنم» وهم لم یکونوا في 
أسفل الدرجات بعد. 

عندما جاء المساء أضرب عبد الباري وخميس. . أعلنا ذلك. 

جاء إل لصول عباس فمتح باب الزنزانة وألقى نظرة» ثم صاح 
بصوت آمر: 

-«من الذي س ي اال 

ارتفعت يد الزغبي. . ثم ید أخری. . ثم يد ثالثة. . لايدري محمد 
كيف ولا لماذا ارتفعت يده معلنًا إضرابه. كان الغضب في النفوس 
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ا ر E‏ لی الاکل ا 

ونصب 

° غا الرد تة عاضا 

در س 
اااي ل ا رپ 
٤‏ ده ود ~ ل 

ehe r‏ إنهم ر ا ت 
أن يفوا 

قال < ہی الل ودرک اتی ا ی ی 

ی اد 

-«لن ينتهي إلا إذا نفدوا مطالہنا. 

ا . لن نوقف الإإضراب إلا إذا نفذوا مطالبنا. لکن ما هي 
مطالا؟ 

«ما هی مطالا؟». 

صاح عبد الباري بأعلى صوته: 

- نحن لسنا صراصیر.. نرید أن نعامل کالبشر.. نرید أن ينقل . 

المرضى للمستشفى بسرعة بدلا من المراوغة. نريد زيادة أوقات 

الزيارات.. نريد...» 

وتحسس أسفل بطنه وهتف: 

- انا مصاب بعتق مزمن ينخنق أحيانًا.. لم يفحصنو أحد ولم 


يرسلوني للمستشفی». 
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صوت رابع: 
«التهاب مرارة). 
صوت خامس: 
-(سكري غير مستقر). 
) مع الصباح ا ضارط مکة هر الوجه يفي م i lai‏ ضارط 
دو وجه سمح نوعاء ثم بعد قليل ظهر العميد حسام مدير السجن 
شيطاني الوجه» وکانت عیناه تشعان نار وقد استطال شاربه واحر 
لغده» وكما هي العادة أمرهم بأن يوقفوا الإضراب وإلا كان عقا 
مخیفا.. لا يوجد مزاح هنا! | ) 
"و كنتم تظنون أنه يمكن الضغط علينا فأتتم واهمون». 
) ۵3 محمد يشعربالجرع بعتصر أحشاءء لكت أدرا آنه یسر 
e‏ لمهم ألايمنعوا التدخين كذلك برغم أن دخان السيجارة 
ل إلى أخشاثه الشاوية گان ائ شید الكبرينه أو الق 
ي سوت يه المظامرات, كلما شعر بالجرع اتجه لبرميل الماء 
رب جرعات عدة ثم يعود لرقدته. 
بلاس آي ر 
ت أن عملية «نكدير» مر بها هؤلاء المساجين من قبل 
د ل رات یی آلپوم رقي کل رة تصاخر رات 
| ج ليست اسو اها السجائر. هناك أقلام وهناك ورق.. كان أحد 
٣ں‏ يحتمةا بقطعة حشيش صغيرة» لكنه يخفيها تحت البلاط 
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ويسد الفرجات بالحلاوة الطحينية المحترقة على طريقة مساجين 
صنع الله إبراهيم في رواية اشرف). حتى هده صودرت. 

الجوع.. الطعام يبدو أجمل من أن يكون حقَيقيًا. 

لكن الإضراب يتزايد ويتسال لعدة زنازين أخرى. لم يضع 
بي مندور هباء كما هو واضح. 

وعندما جاء المحامون أبلخهم المساجين ين انهم مضربون عن 
الطعام. هكذا وعدوا بأن يتقدموا ببلاغ للنائب العام. أي تصرف 
باعي في الجن تسيب اتترا سواه كات إخر ابا عن العام أو 
لوو او سف اتا شداتا 

جاءت لجنة حكومية من حقوق الإنسان تفقدت كل شىء بسرعة 
ورأت أن المعاملة إنسانية جديرة بأرقى سجون العالم» والتهم أفرادها 
ge‏ 
قي الدجاج: 

أما ما حدث بعد ذلك فشىء يفضل محمد أن ينساه. 

بالقوة قيدوه بالأصفاد عامدين إلى السرعة والعنف معًا. ثم تم 
نقله إلى سيأرة إسعأف. بعد نصف سأعة وجد نفسه مقيدًا بالأصفاد 
راقدا في فراش في المستشفى العام. 

كان الآخرون هناك. ولم يتصور قط أن يوجد هذا القدر من 
العذاب في العالم. أن تتمنى أن تحك أنفك أو تحرك ظهرك لأنه 
يتوجع فلا تقدر. أن تقضي أربعًا وعشرين ساعة مقيدًا ما عدا 
المجاليل التي تتبتها لك ممرضة بوجه لا يثغير. 

يقول لك الشرطي الذي يحرسك: 

-توقف عن الإضراب.. ستموت هنا.. لن يرحمك أحدا. 

لكن أحشاءه قد تقلصت بحيث نسى طريقة الأكل والهضم.: 
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کن طنه حه ق رة ار قد اا فار ےم 
ف الإاضراب . سوف يتحمل إ لى النهاية. . سوف يدرك هؤ لاء 
کو ر البطرف الأقوى أو على الأقل الطرف الأشجع. 
4ا سوا کات تدر ما چا وو بانب ویکوچ 
ہں بینم بالید الأخری راح یصوب نبوا من ¿ البلاستيك على طاقة 
أنفه. E‏ 
هيا.. ابلع. 
لیر لاء ء الغريب في حلقه فراح يبلع مرغكًا لمجرد أن ينتهي 
ذا لمرد ووضع الطيب السا عل ء معدته للحظات. ٹہ 
Elia gs le ik e‏ أن | r‏ 
المليء ء باللبن يفرغونه في طرف الأنبوب. . فيشعر بالسائل الدسم 
ا د e FE‏ ا 
î a‏ 
إن فتحوا الباب فلن آخرج.. فالسجن كبير 
قالها فاروق جويدة يومًا ولم يستطع نسيان هذين البيتين قط» لكنه 
ا 
يرغمونك على شرب اللبن بأنبوب. 


7 


1۰%۷ 


Scanned by CamScanner 


ي جن الوطن 


هكذا وقف في صف المطار حاملا جواز السفر. 

ريقه جاف وقابه يتواثب. ينظر لضابط الجوازات الذي يعمل 
ببرود ويلقي نظرة سريعة للوجوه ثم يضع خاتم المغادرة. 

وقف محمد خلف الخط الأصفر في حياء وخجل» كأنه لا 
شعوريا يعتقد أن بعض التهذيب يمكن أن يجعل الضابط يختم له 
جواز السفر. هذا رجل خجول محترم.. دعوه يمر.. 

الليل والنجوم.. عزة التي تتجرد من ثيابها.. مختار والمنشورات 
وواحد من الرفاق بالتاكيد هو الذي أبلغ أمن الدولة.. أبو مندور 
يموت في الظلام. . المصرف والناس يتزاحمون بانتظار اي 
کل هذه الرؤی تنزاحم في ذهنه وسو يدرك أن هناك دقائق ل 
r‏ کل شی یتوقف على هذا الشاب الوم r‏ 


الوجه الذي ر يجلس خلف 
او حاماڈ خاد الخرو- 


وله جوازالمفر ید رجفت ثم رام باهر باه رقب الشیات 
مل وق لو کان ممنوعًا من السفر فهي النهاية.. أستراليا تنتظر 
وقد بداً 
ت قاق سل ری الہیچیء باق آے ل لے تعظر 
أكثر. سترحل وتتركك. ' تی ام 
الضابط يتا 


) مل الجواز ثم شیر له کي قف جاتب 
۰۸ 
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إنها الكارثة! هو ممنوع من السفر. ٠‏ توجد طريقة للخلا 

هذاالبلد كماهو وا مغنا اراچ 
٠ 2‏ مصر مخناطمر قوي لا یمک. PSR‏ 

لکن ت کی رین می اسر 

فیاد ار نه اتا وک وار آلا پا ا ثم الق له 
بالجواز! 

أخيرٌا نبضه یعود.. يعبر البوابة وهو غير مصدق ا 

اتنظريني يا آستراليا رجوکي. . لا ترحلي. ا اسل لسير نحو 
بساقين من عجين. 


#+ ې 

هتاك كان جالسًا على الأرض معصوب العينين يشعر بالإاهانة.. 
هو من الطراز الذي يشعر بالاختناق إذا عصبت عينه» كأنه يتنفس 
عبر مقلتيه .لدا کان فی ,آل ال 

في الوقت نفسه يتساءل عن عزة.. هل تم اعتقالها هي أيشًا؟ 
سوف يغتصبونها حتمًا طبقا لقواعد آفلام مراكز القوى إياها. 

ثم خاطر أخر يداهمه ويقلقه. واحد من الرفاق خاننا وآبلغ سا 
لقد كان رجال أمن الدولة يعرفون ما يبحثون عنه.. مَّن الذي خاننا؟ 
الكل وار لكته لن يتحمل طبعا أن يكون الخائن هو عزة أو مختار. 
#۴ اشيا لن تعر ها ابدآ. 

شعر بمن یجذبه إلى مکان ما. . شعر بهواء التكييف ورائحة التبغ.. 
وشعر بالید تدیره باتجاه معین. ٹم سمع صوًا هادا يقول: 


اچلیس پا سید 
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هناك من ساعده على الجلوس على مقعد خشبى. 
فشغر بمکتب تحت کرعه الأيمن. ٠‏ 

هل تدخن؟). 
بتلع ريقه وهز رأسه أن نعم.. هذا الرفق المبالغ فيه يدل عل 
أن هناك الكثير من العنف القادم. أو ربما يدخل لخشة | 
ضابط ثان فظ خشن» ليلعبا عليه لعبة #الشرطي الشرير ارد 
الطيب» أو ما نطلق عليه «واحد يضرب وواحد یلاقی». لی. 
الضابط الشرير لم يظهر. على كل حال وجد لفافة : 
وادرا أن هناك من يشعلها له. تحسس المكتى 
مطفاة.. راح يصوب عليها. 

کان محمد مریځًا بالفعل. 

-«هل هذه المنشورات تخصك؟». 

وتلا عليه مقطعا منها فهز رأسه موافقًا. 


م بهم قط.. اعترف بحیازته للمنشورات کف ینکر؟-فقال 
الضارط : ا 


تحسس پیله 


جواره فوجد 


-"نت زبون مريخ.. في الغادة يزعمون أنتا من دس المنشورات 

ولا یعرفون کیف وصلت لبیوتهم». 

3 “| 

اکر محمد بکل شی کی جن سار ری الاکن الد 
ها دعن كفر الدوار والمحلة الكبرى وكوادر الجامعة.. قال لتق 
ا ۶ ± تة ۴ ء 
۴ ٿن واش بالجماعة» لكن هذا اقرب للعدل» فهو هنا بسبب 
خيانة.. أحد الرفاق المنا: ال : : با 
ود ضلين الذين يقدسون «لينين» ويعبدون 

جو ی بع پاق ر ابی 

ت 1 ۰ ف ۴ 1 

ا لاصف ساعتة ولايد آنا كانت أروع جاة اقيق 

بها الصا ٠‏ لقد كانت المعلومات تثدفق کنهر.. لکن محمدًالم 
۰ 
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يذكر حرفا عن عزة. لو لم يعرفرها فلا تضعها في الصررة ولو كانوا 
يعر فو نها فليفعلوا ما يريدون بعيدا عني. 

وفي النهاية نقلوه إلى الحجز.. هذه آول ليلة يمضيها خارج بيته 
فی حياته. لقد صار طريد القانون. 

بعد يومين عرض على النيابة وهناك حکى كل شيء من جديد. 
س ف لکوت خا اة رسواف رة اقا سیق بلول 
وفي السجن سوف يواصل دراسته. gage‏ عنه في إحدی 
المتاسبات الى يكرت فيها بال الحاكم راثقًا:. أي أنه سيظل قي 


5 
5 
2 
bb 
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كل هذه الذكريات راحت تلاحقه في صالة المغادرة. 

وعندما جاء صوت من يدعوهم لركوب الطائرة» تنفس الصعداء.. 
ظل حتی آخر لحظة يتوقع أنيأتي ضابطان ليطلبا منه في تهذيب حازم 
أن يأتي معهما ويلغيا ر لته..حض رات المسافرين.. نتاسف لتا خير 
رحلتنا رقم ۳٤١‏ إلى یدای لان هتاك من ياعی حبذ عذنان الغقي 
على هتن الططاتر ت وهو معارقی سای ازسجین ساق ووج قاشل» 
لکن نرجو ألا يقلق السادة الركاب فلسوف يتم اعتقاله حالا وندس 
عصا مكنسة فى مؤخرته. . هذا الصنف من البشر لأ يتصرف بصورة 
لائقة إلا بعد تنيت قطتى سلك مكهرب إلى حلمتبه. 

اسك فان تة بلحت غررة ال »وارك لضي 
في الطائرة.. لا بأس. . هناك انتا عشرة ساعة من التحليق و واجترار 
الذكريات والمطبات الهوائية وادعاء الحنين. 

المهم آذ يغادر سجن الوطن. 


كحثة هامدة 
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حمل حقيبة يده الصغيرة ة على كتفه ولحق بالطائرة» ونظر نظرة 
سريعة لقاعة المغادرة الخالية. لم يكر دووف اک ان وی مس ار 
للأبد. 

العجلات تركض» ثم صار محمد في وضع مائل وامتلأت ا 
بالفقاقيع.. انتهى الأمر.. هو حر. 


E 
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في جن الكون 


في سن الحشرين وقف محمد ينظر للسماء. 

آثار دهشته أنه لم يعد ينبهر بفكرة ة الكون غير المتناهي. کاس 
بره یما سیق؛ رکا وجه فلص |رماقا کلما فار فی آنه پیر 
الكون يوجد يعد آخر. . وبعد آخر. > لا یوجد جدار ولا توجد کر: 
زجاجية نسبح فيها. إنها الأبدية التي لا يمكن فهمها والتي تحطمنا 
تحطيمًا.. لا نهاية. 

الفكرة ؟ اي کات عم اشم ری تاق رامک پدرت لہ رول 
تستحق هذا الاهتمام. 

لقد صارت قدماه على الأرض فعلا. 

السؤال هو: هل جاء هذا كله من اللحظة التي حول فيها عدسة 
المرقاب لأسفل؟ بالطبع لا.. الحياة أعقد من هذا. 

المشكلة كذلك هي الشكوك فى الدين التى راحت تطارده» والتى 
راح يدوسها بالحذاء كصراصیر» لکنا کانت تتکاثر. ۰ 

كان يفكر: الكون كبير جا معقد جدًا.. النجوم الخضر والأقزام 
الحمر والكواركات والثقوب السود و... و.... الكون معجزة» وهذه 
المعجزة تجعل الأديان ضئيلة جدًا بالمقارنة. الإله العظيم الذي خلق 
هذا المجد كله. هل يضايقه حقًا أن تختلس النظر لجسد جارتك؟ 


1۱1۳ 
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ولماذا يتضايق لو أكل المسلم في نهار رمضان. أو التهم المسيحى 
قطعة لحم أو عمل اليهودي في يوم سبت؟ ۰ 

كانت هذه الأفكار تطارده بقسوة» حتى صارت أقرب للوسواس 
القهري» وقد راح يغرق في الدين محاولا الھرب من تلکہ 
الهواجس,. ٍ 

الكون كبير جدًا معقد جدًّاء لكنه يكون ضيقًا جدا عندما تحاصرك 
الهواجس والشكوك. من المخيف أن تدرك أن أصدق عاطفة شعرت 
بها في حياتك كانت رؤيه عزة. 

*# *% + 


بعد خر وجه من السجن كانت روحه مفعمة بالجروح. 

إنها التجربة التى لا تصير حياتك بعدها مثلما كانت قبلها أبذا. 
إنها الخبرة التى لا تتمنى أبدًا أن تخبرها. إنه الاغتصاب النفسي 
ان تاي برق رطق دوت کا جرار جلا ات 
التام ا رهن.. 
ی ل پو . ووعده البعض بأن يجدوا له عملا يناسب 
شهادته. 

لكنه كان يفكر فى الكون.. الكون الذي صار ضيقا وتحول لسجن 
کین کو ا سک اقا مھ ال کیت ریا 

اكتئاب عمق سيطر عليه وصار قليل الكلام. واعتاد أن یبقی 
في غرفته عدة ساعات. الظر ياك برس جا لجو . ربما يدمن 
الحشيش أو الخمرء > لكن يحتاج هذا لوقت. لس نين المقل أ 
تصير حشاشا أو سكيرًا . يحتاج هذا لعمل شاق ومواظبة. 


1٤ 
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رة ساعة المتبقية على الليل.. 

بعد ستة أشهر كتب مدكرة فصيرة وداعا للعالم وقال إنه فر 
مفاتيح الحياة ولا يرغب في المزيد.. ثم إنه أحضر شريطًا كاملا من 
الباراسيتامول وابتلعه اجا زجاجة من الكولا. بعل أعوام .عرف أن 
هذه جرعة غير كافية بتاتا.. الجسم البشري يتحمل جرعات هائلة 
من الباراسيتامول. 

لكنه رقد في الفراش» وراح لبعض الوقت يرثي لنفسه ويتصور 
دموع أمه الملهوفة عندما... عندما تسمع بالخبر ولا تراه لأنها فقدت 
البصر على كل حال. سوف تلحق به سريعًا جذا فهي في آخر أيامها 

هناك كان وحده في الظلام» يمشي وسط ممرات وعرة متشابكة.. 
أقرب لكهف عملاق مظلم. هناك هوابط تتدلى من السقف. مع 
تراكيب جيولو جية غريبة. 
يضل طريقه إلى أن ينهك ويسقط ويموت. 
صرخ مرارًا لكن - ككل الأحلام - كان الصراخ ينحشر في حلقه 
اوهو آوهن من أن يسمع. 

کان حرًا.. یمکنه أن یضل طریقه للأبد» لکنه برغم هذا سجین. 

حطر له في الظلام أن هذا الكهف هو الكون ذاته. مهما اتسع ففي 
انهاية هناك سقف من المجرات والسدم لن تستطيع أبدًا أن تخرقه. 


116 
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فجأۃ رأی بصیص نور.. بصیص نور واهنا من بعید» لکن یمکنه 


أن يمشي نحوه. 

وكان هذا من طراز الأحلام المتجلية. أي أنه كان يعرف أنه يحل 
وخطر له أن هذاالنور هو ما يراه المحتضرون دوما. الايد 
من الموت في كل مرة. 

وعندما دنا من النور أكثر وهو يتعثر» رأى وجه عزة. عزة هنا! 
الظلام والخاوة ا ااا 
المزاج الرائق. . لا آحديمارس طقوٍ الغزل في مقبرته. 

كانت عزة تتقادم حو ر جل 

ثم التفتت للخلف وقالت بصوت واضح: 

_«هاجرا. 

لم یفهم فعادت تکرر بصوت آعلی: 

e 


O e‏ ا ا 


نم نلاشی e‏ ا ا 
هو ضوء النهار يتسا ن خحصاص النافدة ET‏ 
اشر ارا ردا ا ماد نمرت حل آم یالتار یا 
کل هذا الباراسیتامول جعله ينام بعمق لا أكثر. ليست هذه أول مهمة 
يفشل فيها ولن تكون الأخيرة. 

ظلت هذه الرؤيا تطارده في كل يوم بعد ذلك» حتی وهو يترو 
بالطريقة المعتادة. لم يتزوج عزة طبعًاء فقد رحلت إلى الإسكندربة 
ولا یعرف عنھا سوی آنها تزوجت 

ظلت الرؤيا تطارده عندما ظفر بتلك الو ظيفة الرتيبة. 


#9 
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هل الهجر ارم اسیج ن الكوذ؟ يفر مر eT‏ 
وحیرته وافتقاره للامن؟ بدا له هذا غریبًا و ر = رە درب ره 
لكن في أرض غريبة وسط ناس آخرین ل پيا 


u‏ ا ر شخصاآخر. 
وعتدها سوف یبدا من جدید بعقل لا بری حوله کل هزه الیو 
كانت هذه هي البداية! 2 
11۷ 
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ني للرلايات 
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. + الم ء من : 4 يله و احدة 
ولد يعس e‏ ا 
١‏ من عیر “۔ 
8 0 7 ن نهاټته. el‏ 
من دون حلم. انها نكو مکرم میخائیل 
«العرب ي التائها 
اڊ + * 


ری اکا وسن دام کل مراد لی کل ی د 
a‏ 
ف یں 
کا ایر تن بھی یات کلھا نی فکر برها 
e‏ . يختضنها. . يمنحها الدفء. وفي النهاية تورق الفكرة وتزدهر 
کان مکرم یحلم. ) 
بحلاو اي کل ر بد م 
يلتقون عند الحرمين في موس م الحج» تم پکار قوت ن i‏ 
عرب مسلمون ومسيحيون في كل بقعة من بقاع الارض: . في أمر 
في الصين. . في روسيا. . في اليابان. . في أستراليا. 
في كل موضع هم أقلية. . صحيح أنهم متمیزون بارعون» د" 
قحل کرنھے اة دای روراعه کل الاقابات یز وابد 
أفضل ما فيهاء لكنهم في النهاية قلقون خاثفون يصنعون لال٠‏ 
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جو اما بهم = سے رہ ار“ سول عاداتهم و کا 


(( حح 
الحرم Ak‏ 
أطعمتهم. . وكانت الحياة ممكنةء ولا ور عة المداية او 
لدى العالم. أرابوفوبيا. العالم يزداد عنصرية ويزداد رفصا لل 
لا شك في هذا. لا يوجد موضع في العا OTE‏ 
منظومة اضطهاد بدأ بقلة التهذيب واللابالاة ثم تصاعد ر 
مرورًا بالضرب والإهانة صعودا إلى الذبح والحرق. 
نفس ما کان العالم يتعامل به مع اليهوديومًا ما الي م انتقلت کل 
هذه العوامل نحو العرب. ر ا 1 
ما طالب بو د ضع العرب في أفران الغاز أو يقتلهم بالزيكلون ب. 
الفكرة کانت تلاحق مکرم. . وهو قارئ جيد للتاريخ» دعك من 
أنه أستاذ علوم سياسية. 
گان مکرم پام .. 
يحالم بدولة عربية واحدة يجتمع فيها العرب بعدما تشتتو | في 
العالم» وبعدما ترك أغلبهم بلاده الأصلية إلى الغربة.. هناك لن 
يضطهدهم أحد ولن يخيفهم أحد. . سوف تكون دولة قوية لأنها 
تضم عقو لا متقدمة ذكية. . ولأنها ستمزج بين ما تعلةر ي 
الحضارات. 
يسمع صوت آم کلئوم یترنم بأغنية وطنية شجية» ويسمع 
عبد الحليم حافظ يقول: «ما تغيب الشمس العربية طول ما انا عايش 
وف الدنيا» وعبد الوهاب يلحن: «وطني حبيبي الوطن العربي».. 
روز پک : «لأجلك يا مدينة الصلاة أصلي». ۰ 
كل هذه الأغاني التي يسمعها على جهاز الكمبيوتر والتي حملها 
مر ا . لقد صنع منها أكثر من «تورنت» ليحملها من 
٠٠‏ وكان كلما فتح البرنامج ووجد أن هناك عشرين واحدا 
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يخملون التورنت في آي وقت من اليو کان یدرك آن لے 
العربية لم تغب. كل هؤلاء عرب طبعًا. ٠‏ أعلام كثير الاس 
أوروجواي وكولومبيا.. فرنسا والصرب. ۰ زانیا ونیو زیلندا. 
هناك يشعرون بالقشعريرة مثله. ٠‏ هم سیبیتون غدًا وهم پر ١‏ 
٤‏ سمعون 

«وطني حبيبي الوطن الاكبر). 

هناك في كل ركن من الأرض رجل يجيد القراءة بالعريية ويعرؤ 
من هو صلاح الدين ومن هو المتنبي وأبو العلاء المعري. 

يجب أن يلتقي هؤلاء في مکان ن واحد ووطن واحد. 

کان هذا الحلم یحرکه دومًا کأستاذ للتاریخ في هارفاردی ول 
انعقدت الصداقة بينه وبين النائب الأمر يکي «جوناثان» 
أن ينقل له هذا الحلم. . على دفعات طبعا. 

کان یحلم.. 

بسلم وکاب المر ي العاف ال يكتبه بالعربية وسوف يترجم 
للغات أخرى» ويوزعه في كل أرجاء الأرض ويضعه على شكة 
الإنترنت. سوف يقرؤه الجميع» لكن العرب فقط هم من سيلتقطون 
الإشا: ات الواضحة في هذه الكلمات.. سوف يتحمسون ويتحركون. 

كات اق يتا وشم أل قلات فسرل سن الاب مل فك 
الإنترنت» ولاحظ أن هناك إقبالا كبيرًا عليه.. لا بد أن من يقرءونه 
هم دات من يحماون التورنتات. . عشاق آم کلثوم وفیروز. 

هتاك عالم ريي ستکامل على الوت رتت. . تفاسير قرانية. کب 
وأغان.. أفلام عريية قذيمة. . كأن العالم العربي الحقيقي موجود 
هناك في الفضاء ء السايبري. 


سوف يتف خحطته.. مهما طال الأمر فللسوف يفعل ذلك 


فإنه حرص 
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طا مت اق ابعال و سرف تسان من ارجا ر رو ر 
۰ 1 . 
الال نولد من جدید با رجس.. بلا مخاوف.. بلا ندم. 
محمود راغب 


د 0 
¥+ + #* 


الفعل عالية ذات عينين عربيتين. فكر في هذا وهو یراقبها 
جيل أمام المرآة في الصالةء بينما جلست صفية على الأريكة 
داعب الكلب اللبرادور جسور. عالیة ان این جر یتین رل بدان 
بون أحمق كي لا تخمن أنها عربية أو من من أصل عربي» ما السہب؟ 
ذا لا تكون إسبانية أو من أمريكا اللاتينية؟ لماذا لا تكون تركية أو 
ارسية مثلا؟ لا يعرف و ee erg.‏ 
بر مات کا نن امل لوحت من بد لی إن کات تحت 


للىة فرشاة أخرى. ٍ 
کار ن اغبا فی العو EF‏ لغرفة مكتيه» لكن الموعد الأول لابنته 


| ا بستحق الاحتفاء به. 

TREE ّ‏ عان ما ظهر «مایکل 
بطل المدرسة الثاني 
فتاۃ» و کان متأنقًا کما 


دق جرس 
ورنديك»؛ الشاب الوسيم مفتول العضلات 


فى كرة القدم. إنه قادر على أن يخلب عقل آي 

بغي تی باتی ھل صدیقت ر ر 
-«مایکل.. هذا اہی ا بی:. هذا مایکل!. 
مرت الةة لاف يد الفتى القوية ٠‏ 

الفتی کان عصببًا قلقًاء لذا قال وهو ينقل فده 


دعاه للدخول»› لکن 
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لہا کان من الأفضل آن نرحل يا سيدي. . لقد تأخرنا على 


الحقل!. 

اظ کرم إل السارة الرياضية في خافية المشهد.. بالتأكيد 
ا . لقد مر در بات ارقف مراا قي رات 

اعدا ماش مي سن طقوس الفقا الأمريكية. . گغربي لا بش 

ا ٠‏ الراحهة. . لکنه في أمريكا يمارس طريقة الحياة 
اس وة 

قال للفتی في هدوء: 

_«ليكن.. لكن عدني أن نتناول یا کے اس 

واف جا أك مرد السبازة تقل رسك فان اساي 

وعدا اخرا. 

لا تقلق يا سيدي). 


فکر مکرم: عدي ذلك آلا تقل ابئتي ولا تعحضر جسدها بين 
ذراعيك. . عدني ألا تدمر بکارتها وطهرها. لى الا تؤذي ماهو 
e‏ لن أجرؤ على أن أقول هذا علتاء لكنه اتفاق ضمني تراه 
في .. أعرف أن هرمونات الم لمراهقة تزلزل جسديكما زلزلة 
كاملة» ت لک أطالب بالسيطر: ة على النفس.. لن أقبل تجاوز حدود 
التابو. لا تش ن أنني ذو جذور عربية. 

الفتاة فرحة جدًا منتشية» وتنصرف كأنها قد صارت سيد 
مجتمعء يينما صفية تداعب جنق الكلب بسرعة آكبر ا وییدو کأنها 
تشاهد فقرة في السيرك EEN.‏ فى أنها تفكر في موعدها الذي 
سياتي حتمَا خلال عامين أو 3ة . هي قد تخلصت منذ عامين 
من مرحلة «الفتيان. . يا للقرف!» التي د تیر با کل فا فد ات 
تجد نهم مرون للاهتمام. 
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ليساعدك الله يا مكرم! السيطرة على فتاد . TE"‏ 
OFT |‏ ۴ ہں مراھھتین فی : 
کرای ای ي N pe e‏ عربي وأمهما عربي 2 
المجتمع اقوى برا ن بيئة البيت» وهذا کس صحی للأ “ 
عندما تصير بيئة البيت أقوى من المجتمع فأزن  ...‏ : 

۰ [ :0 : لمجتمع نت تظف باد °( 
السفاح الشهير الذى حنط جثة أمه لأ 5 اا ا ۴ 

ی < 8 ب يطيق فراقهاء و ¿ على 
اکل E‏ 

الطلقت النثاة في مرح السابط راع «مايكلها؟ فهز رأسه متظاه | 
بالنضج وقال: 

- (سيدي.. سیدتی») . 

اعلق للیاب 

هة قالت سارة بعد رحيل الاثنين بفترة كافية: 

- نت ام تبتسم في وجهه مرة واحدة.. يبدو شاب مهنبا لا بأس 

سر ى اتتزاع موافقة روحي بخدما نالت موافقة لسائي.. يئا 
حوله: ۰ 

- فد منحته موافقتي.. هذا کاف.. لا یجب أن آمنحه ابتسامتی 

e كذلك».‎ 

تہ اضساف وان فت 
ما زال ذلك العربي في داخلي.. العربى الغيور الذي يعتبر 
چ ابت ودا نے شاب ایس زرجهاء آمرا مھا لا مکري 
ي اسحيت بالكثير قرباتًا لكي يقبلني هذا المجتمع). 

الت اعرف اپواق.۔۔ لی بق کی اا 

ا ي 

وانتِ دعرفين الهرمونات.. في النهاية تنتصر الغدة النخامية 

ت شيء. على قدر علمي لم تخض الأخلاق صراعًا مع 
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و ت ا 

كل الأنبياء جاءوا ليهزموا الغدة النخاء 

فال فة وهي بجالسة على الأريك: 

-«بل هى الغدة فوق الكلوية.. هذا ما علموه لنا في درس الا حياء. 

ألتما مها فى غباء: 

e‏ اااي جاءوا لمحاربة الغدة فوق الكلوية؟». 

«بل علمونا أن هذه الغدة هي المسئولة عن الانجذاب الجسي؛. 

ف سبأم: 

س ۴ المهم أنها ستنتصر في النهاية). 

كانت سارة منهمكة في نزع ثيابها غير منتظرة حتى تصل لغرفة 
النوم» والكلب يتواثب حولها.. قالت له وهي تقف بالقميص 
الداخلى: 
ى يعو دان بعد ثلاث ساعات.. هل تحب أن تتناول ۵ 

اء ڭ؟): 5 ٠‏ 

اکان هذا رائعًا.. عشاء مبکر يتیح لي أن آتفرغ للكتابة). 

قال لنفسه إن زو جته لاتعرف أنها زوجة رجل عظيم. رجل سيير 
التاريح.. لا شك في هذا واليقين يفعم عروقه. الملكة التي لا تعر 
أنها جالسة على كرسي العرش بل تحسبه كرسي حمام. لکن مه“ 
شاق وطریته عير سیکوت عليه آن لعب اة عة شخطرة ي 
چ من دور النبي والقديس والقائد الحربي والفيلسوف وال 
والمفكر الاقتصادي وابن الزنا.. لربما اضطر للعب دور صم داي 
في لحظات بعينها. 

دخل إلى غرفة مكتبه فنزع سترته.. وسط أرفف الكتب التي : 
بالجهات الست وخارطة العالم التي عأقها بر ار التافلة الوعجه“ 
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وثمة دائرة معينة رسمها في موضع ما. هناك جھاز کمبیوتر يتصل 
رطابعة» وهناك ماسحة صور عتيقة.. ثمة جهاز تلفزيون صغير معلق 
على ذراع متحركة يتابع به قناة فوکس نيوز ولا يغيرها أبدًا. هذه 
د ف وقلایته - لو صار راھبا - حیث یمارس التأمل ويضع 
الخطوط العريضة لمشروعه العملاق. ) 

هناك صورة م علقة لأاع صذیق له: «جوناثان إيرهارت» الذي صار 
نائب الرئيس . قال يغبط نفسه إن لديه قناة مفتوحة إلى عقل وسمع 
أقوى رجل في العالم.. رئيس الولايات المتحدة. عليه أن يحتفظ 
بهذه القناة فهي سبيله الوحيد للنجاح. 

الوقت.. أعطوني الوقت. المال.. هبوني المال. 

العمر.. لا تدعني أمت قبل عشرة أعوام أخرى يارب.. أنا بحاجة 
لعشرة أعواء على الأقل.. حبذا لو صرت معمرًا.. ما أتعس الفشلة 
الذين يموتول ية الوتصول إلى حلمهم النهائي! 


حل أماه الااشة ومد يده بعتح جهاز الکو تز ويصعي 
o :‏ . 
لصوت القر ص الصلب وهر يصحو من نعاسه.. كان يفكر بعمق. 
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۳ 


إر اة الى ضايقت مكرم كثيرًا في البداية؛ هي العثور على 
ر اوق تیدا الاي در ون القیام په کل عرب میم کاٹ قر 
رة لا رد أن يكون لها ميرر أخحلاقي معقول» وقد أقنع «هتلر» 
شه أن «ستالين» حطر داهم كي يهاجم روسياء وكانت الحروب 
السا رع ا و المسيح والبحث ف کاس لدم 
(برغم أن لخر ص کان اقتصاديا بحتًا)» وإسرائیل لم تكف عن قول 
اب كان فلطين الأصليون وليس اليبوسيين.. وهي لم تكف 
e‏ ۹ ډ 
لحظة عن البحث عن هيكل سلیماں. 
أشر الناس طرا لايمكن أن يحاربك من دون مبرر اخلاقي» حتی 
لو کان يدرك جيدًا آنه یخدع نفسه. o.‏ 
هذه لست حربًاء لکنها تدانيها في الخطورة والاهمية. الهدف 
سكون عليه أن يلعب لعبة صعبة خحطرة هي مزيح من دو راشي 
والتديس والقائد الحربي والفيلسوف والنصاب اا 
هھکذا استعان بأستاذ تاریخ ہر سند شی ان و آنا آدیان مار“ 
وأديب. كلهم من العرب المقيمين في الولايات..قال لهم: 
-«أريد تاريخا مزيقًا». کان 
2 ل 
تبادل الرجال النظرات.. هذا مطلب عجيب فعا پشبه ا 


۲۸ 


Scanned by CamScanner 


ل = 


جوب عبد الدايم بطل نجيب محفرظ يتمناه.. أن ينشر فى الجر يد: 
نیرا بقل إن سعد لاي حمل غير آخلاقي: بندر آن یشول عد إن 
برید تاریخا مزیفا! 

كانوا جالسين في مكتبة الكونجرس في قاعة مغلقة لايسمم أحد 
ما يقال بينهم. 

قال مکرم وقد رأی دهشتهم: 

آنا آحاول آن أجمع العرب من التفات ق پال واج بل 

غريب ناء.. كل عربي يعتبر وطنه الأصلي هو الدولة التي يقيم 

فما حیث العمل والأصدقاءء جتی لو کان یلقی الأمرين 

ويتعذب ويضطهد.. تخيل المنطق المحطم - بكسر الطاء - 

الذي يمكن أن يقنعه بالتخلي عن حياة ثابتة راكدة» كى يذهب 

إلى بلاد نائية خطرة» مهما حاولت فلن أقدر. لكنكم تقدرون». 

تساءل أستاذ الأديان الذي لن نذكر اسمه حتى لا نضل طريقنا 
وتال سما 

-«ما هو تصورك؟». ٍ 

قال مكرم وهو يخط خطوطا في مفكرة أمامه: 

-«أحلم بكتاب رائج..كتاب ممتع يحكي عن تاريخ مهم للعرب 

في بلد ناء لا نعرف عنه الكثير.. كتاب يثير الحمية الوطنية» وله 

صبغة دينية حزينة تذكرك بالأندلس». 

ثم قال بلهجة ملحمية وقد تجعد حاجباه: 

- ثم ماذا يا عرب؟ إلام تركتم تاريخكم العظيم في.. في...؟“. 

نم القى بقنبلته التي كان يدخرها لهذه اللحظة: 

- في بابوا غینیا الجديدة» عندما سدتم الدنا وکنتم رجالا وحیث 

مات آباؤکم». 
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فی غيظ ضرب الأديب المنضدة بقبضته وقال: 
لیدة؟ 

ar.‏ ل تمزح؟ العر ب وغينيا الجديد نت تتکام م عن حدوو 
آستراليا: . الأوقبانوسية. هذه أصقاع لم يدن منها العرب قير 
لعا أحدالم يدن منها منذ الخليقة قبل الكابتن كوك». 
قال مکرم في برود: ) 
«للأسف آنا لا أجيد المزاح.. كل من عرفوني قالوا ني سمج 
لا أفهم الدعابة). 
تبادل الرجال النظرات.. الأمر يبدو غريبًا.. أغرب مما تصوروا. 
قال أستاذ التاريخ في سخرية: 
-«هل تعتقد أن العالم سيتركك بهذا الكتاب بما فيه من هراء؟ 
سوف يشرحونك في وسائل الإعلام والدوائر الأكاديمية» حتى 
يبرهنوا للناس أنك مخرف» وأن كل حرف أكذوبة». 
قال مكرم على الفور: 
«هنا نحتمي في نظرية المؤامرة.. لتكن هذه حقائق لا يسمح لنا 
العالم أن نعلن أنها حقائق.. هذا سيدعم ما قاله الكتاب.. سوف 
يفترض الجميع أن العالم بتآمر ضدنا بالأكاذيب.. لن يصدق 
أحد التشكىك. .. یمكنك دائما آن تصنع غبارا حول الحقا 
فلا يفهم أحد ما حدث. . كلما كانت الكذبة كبيرة جداواسغة 
جدا صارت أف رس لضام ا - ببساطة - لن يتصور أحد 
و و 

-«علينا أن نبد .. أعطيكم ر امین لكتابة هذا ہہ ن 
العالمية. هذه المقالات ستكون نواة الكتاب... أريد عمل 
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موقع إنترنت سينفق عليه أحد الأثرياء العرب هناء وهو سيبشر 

بالفكرة ليل نهار؟. 

«وهل تتوقع تغطية الميزانية بهذا الحجم؟». 

ضحك مكرم وتحسس جيبه بحا عن علبة السيجاں : ثم تذكر أن 
التدخین ممنوع هنا.. قال: 

«إخواننا مهتمون بالقضية وسوف ينفقون عليها. أ: نتم أعطوني 

المقالات والكتاب. . بعد هذا هي مشكلتي أنا.. » 

کر ٹیقی مسالا ااعاء انخاس شیخیا سه ریس سای 
بالأفكار. 

# * * 


مع الوقت بدأت الخطة تكتمل. 

أعترف لك بأنني شديد الإإعجاب بمكرم.. إنه لايكف عن الحركة 
والطيران إلى كل مكان» ليقابل من يعرفهم من مسئولين وينتزع الوعود 
من كل واحد لا يعرف الكثير عن الا خر. مثالا للقصة الساخرة الشهيرة 
عن الأب الذي وعد ابنه أن يزوجه ابنة «بيل جيتس)... ذهب لمدير 
البنك الدولي وطلب تعیین ابنه مديرًا. لماذا؟ لأنه زوج ابنة «بيل 
جيتس؛.. هكذا تحمس المدير وتم التعيين» ثم ذهب الرجل إلى «بيل 
جیتس» وطلب ید ابنته. . لماذا؟ لأن ابنه مدير بالبنك الدولي. . ھکذا 
رافق بيل جيتس في حماسة . الطرف (أ) يوافق لأن الطرف (ب) وافق.. 
بهذا تضمن أن يوافق الطرف (ب) لأن الطرف (أ) وافق فعلد. 
| اذ مکرم يمارس شيا كهذا في عالم الواقع. . وکان يقابل 
المعولين ليخبرهم أن الرئيس الأمريكي متحمس للفكرة بشدة 
۴ بل الرئيس الأمريكي ليخبره أن الممولين متحمسون بشدة. 
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| ل سب برك بمجسدة القصير المكتر في کل 
ك دخان السيجار والإتيان باقترااحات طريفة. 
یکف عں aS i‏ 

ایا دو دة جدا وآخر ما یفکر فيه هو العرب وأول 
ب۰ وعبل أن یری وجهه في مرأة الحمًام. 


کل هذ 
مکان» ولا 
وکان ینام e‏ 
یک افيه صا ځا هو الحر 
کان یعرف آنه سینجح ۰۰ TFT‏ 
سوف يحقق للعرب فرصة العمر» ويعيد لهم كيانهم وينقذهم 
اللانقراضص. 1 
ب إللغة ف ياتى عامل اتقاء الاضطهاد.. لو لم تستطع 
تضعف الثقافه والاعه» لم ٠‏ ي کا سا | 
ازضم لهم. هكذا لا يجد العربي في مريکا سبياد ! 


أن تقاو ٠ ۳ < ٤‏ 
F4‏ ا ق الصين يضور اضينيا اكار من افو داشرا 


أن يعر آكر اض 
ی و کد ا | 
ف يذكر التاريخ لمكرم فيما بعد آنه فعل ما فعله «غاريبالدي؛ 
ساف wm G4‏ 
رقا :اباسا وکات بسر فیا ات جل سا بی جد 
ی کی کتانًا شبییًا بکتاب «الأمیر» ل( مکیافیلي» یشرح فی 
سبو ت و چ Aze: I sk‏ 
كيف يكون المرء نفعبًا لمصلحة القوم. كيف يلعب بقدارة من جل 
هدف نظیف. کیف یخدع الناس بنية صادقة نبيلة. 


i: 
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7ا کا ناکر ماف العا رلااس ار اتی ارد نر . 
الأقل يمكننا در اق اوجرن هم مکرم وجوناثان إیرهارت». 
الرجل البدين الذي يلبس نظارة ثناثية العدسات ویعرق بكثافة ى 
س اکچ ومن وكالة المخابر ات المركزيةء أما الضنيل دقن 
الملامح فهو «رومهلد؛ وهو أستاذ علوم سياسية من أصل ألمانى. 
العا ليست فة ولا ری پد اجتم اعات یپا ءالگی لاد ان 
هذاآهم اجتماع شبهدته واشنطن منذ زمن. لم يكن اجتماءًا بالضبط 
بل كان ممارسة للعبة عصف الأفكار التي يجيد مكرم واجوناثان» 
لعبها. 1 

قال مکرم: 
-اانحن لا اقش أي جوانب إنسانية.. نحن نتكلم عن حقائق 

براجماتية بحتة. من مصلحة الغرب والولابات المعجتة أن 

يتخلصوا من العرب المنتشرين في العالم. الو اتات اة 
لن تساعدنا على اتخاذ وطن قومي لمجرد أنها طيبة القلب. أو 

لانك تعلي من القيم الإنسانية يا «جوناثان». 
خلم «(جوناثان» عویناته وقال فی إرهاق: 
-«بالفعل لا تكفي انقيم الإنسانية لتبرر ما سنتجشمه من جهد.. 
قال مکرم: 
- "انتم من صنع هؤلاء المهاجرين لكم». 
تدخحل رجل المخابرات: 
- كيف ؟). 
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وال فان ٣‏ 
١‏ اله قفو 
اتد لد وحرية الكأام. هم فروا من أنظمة أحالن 
KK‏ وهذه اا لألللمة شيا الغرب تف رذممي|. 
2 شل رة كانت ستنهار ذاتيًا لو لم تساعدوهاء وأزن 
تعما ل في المخابرات المركزية وتعرف جيدا دقة ما أقول». 
«هذا ليس مبررًا.. عقدة الذنب لا تكفي لتبرر ضخامة هذا 
المشروع». 
أشعل مکرم السجار الغظ وسط الدموع والسعال» ڈ ۳ قال: 
_ «القنبلة الديمو جرافية العربية. .أم ياسر تنجب خمسة أطفال ينما 
لارا لا تنجب سوى طفل.. مع الوقت هذا يهدد مجتمعاتكم. لن 
تبقى أوروبا مستقرة مع الوقت لأن العرب سيبتلعونها.. الآن 
نحن نقدم لكم الحل الذي يريح الجميع.. سوف نعطي العرب 
وطتًا يبدءون فيه من جديد ويمارسون فيه عروبتهم الجريحة» 
ویتمسکون بتقالیدهم. برغم بقائي في الولایات دهرا فما زال 
الدم يصعد لرأسي كلما تكلمت ابنتي عن صديقها. وفي الوقت 
نفسه تتخلص من القنبلة الديموجرافية العربية لتنفجر في مكان 
آخر. . في المحيط الهادي بعيدا عن الجميع. هذا ما نطلبه نحن 
العرب وما تطلبونه أنتم (. 
قال أستاذ العلوم IE‏ 
- هذه الدولة لمر بية ستتحول تلقاتبًا إلى خلافة إسلامية.. أنت 
تعرف أن الفارق بين العرب والمسلمين واو جدًا). 
ابتسم مکرم: 
-"اسمي مكرم ميخائيل بالمناسبة. سأعمل جاهدًا کي تحمل 
4 


¿ هاجر وا لكم هم زبدة المجتمعات العربية.. 
ن المقعاقوك الريك . حرية اليا 
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الدولة الوليدة طابعًا مدنيًا علمانيا.. سوف تعامل كل الأديان 
سواسية هناك». 

_ «(هذا ما بعتقده الجميع في البداية». 

قال مكرم في عصبية: 

افكرة ة الدولة الدينية لم تكن م“ ن اختراع العرب صدقني. . الغراتب 

قدم لنا قدوة سيئة هي إسرائيل. . الدولة اليهودية. کنا قد دان 
ننشئ مجتمعاتنا على أسس حديثة مدنية» عندما زرعتم في 
جسدنا دولة دينية بالكامل. ولكل فعل , بقل . کان لا بد أن 


تتجذد فكرة الدولة ألدينية لديتاة. 

قال رجل المخابرات وهو يجفف العرق: 

فكرة الإإرهاب الديني الذي يتهدد الغرب عامل آخر يجعانا 
نرحب بالفکر ة٠‏ . 

-«لا آنكر أن هذا جانب مهم» لكني أذكرك أن الإرهابي الذي 
يفجر نغسه يفغل هذا لأسباب عقائدية تتعلق بالجنة والحور 
العين والشهادة» لکن من رتاه لیفجر نفسه یری الصورة 
بشکل براجماتی أكثر» وأنت تعرف أن لاصف الأعلى من 
هؤلاء علاقات مؤكدة مع المخابرات المركزية.. الإرهاب 
الديني لعبة ايء ودا لا ننس المذابح التوراتية ول لا الصراع 
الدامي ل ن الكاثو ليك والب روتستانت». 

قال ارو مول 

لاتق ت5ا عن | سا إحلالي في رض ASL‏ 
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_ «من جدید أتتم قدمتم لناه مثلا سينا سابقا.. كانت فلسطين أرضًا 

مسالمة من زارعي أشجار الروك رالور تاك الین 

غرستم في جسدها خنج ر کم. ریخب انتک أن کل اغا 

المنطقة وكل هذه الحمى محاولات الجسد السقيم لطرد جسم 

YF‏ مط رست إبر ليل لم تكف المنطقة عن الاضطراب' 

أتتم من صنع المهاجرين» وأنتم من ,حش ا رر قایه وآنتم من 

ايى لمركد رة النولة آلديية. . في النهاية أنتم مطالبون بحل 

هذه المشكلة بشكل مُرض للجميع!. 

ساد الصمت لبعض الوقت. 

كأن أطراف هذا البنج بونج قد أنهكها التعب.. الكل يغالب 
العرق ويلهث. 

قال «إيرهارت» فى النهاية: 

لے تد عرض اقات آرید آل تحط بوه الما 
والبراعة عندما نطرح القضية أمام الرئيس». ۰ 
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° 


ناك شعوب تملك غريزة التدمي ر الذات ي كأنها مكافة بمهمة مشدسة 
ور بان تخقي. لم يكن أغداء العرب نا رق ي القرة: لك ن ارب كان را 
راغب شکري 
(م نكتاب البحث عن وطن الطبعة الرابعة) 
# %#+ #* 

مکرم هو الذي ترأس الاجنماع برغم أن الرئيس الأمريكي كان 
هناك وكذلك «جونائان إيرهارت» التاثي: الاجتماع تم في النكقب 
الببضاوي بالبيت الأبيض» وقد اجتمع المجتمعون حول مائدة طويلة 
وضعت فى المركز» عليها شرشف أبيض وأزهار والكثير من العصائر 
الصفراء والخضراءء وربما الزرقاء. معظم الجالسين من العرب» 
ورجل من المخابرات المركزية قابلتاه من قبل.. أعتقد أن اسمه 
جيمس ماكجرو! لو لم تخني الذاكرة. وكماهي العادة ا رجلان 
لاتعرف من هما ولا أي جهة يمثلان» ولا تعرف حتى من اين جاء! . 
کان مكرم يقف عند صدر المائدة كأنه هو الذي استضاف هؤ لاء 
٠‏ في البيت الأبيض» وكان يدخن السيجار كعهدهم به.. قليل من 
يسمح لهم بالتدخين في حضرة الرئيس. أما الرئيس الأمريكي فظل 
عاقدًّا ذراعيّه على صدره ولم يلفظ ببنت شفة تقريبًا.. إن اهاري 
۰ ء 5 أ 4©" | ۹ 
دونالسن» معروف رازه ر فضا الامش عل الكلام والحفيته ل 

نائبه كان يموم بمهمة الكلام بدلامنك. ٠‏ ) 
وپ ا لا ما قك الود قي ادائل 

کان مکرم يدرك آن ما پسعی له یماثل 
TY‏ 
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القرن الحشرين تقريباء مع ملاحظة أنه لم يكن هناك هولوكوست 
عربي بالمعنى الحرفي» ولكن بعض الاضطهاد والتحرش.. أوروي 
شعرت بالللب رالخطبة لیشتق هن سا تي له الوذ رانم 
كان الحافز قويا هو خليط من عقدة الذنب والرغبة في الخلاص 
النهائي من مشكلة مزمنة. ليس الحافز قويا لهذه الدرجة بالنسية 
للعرب. 
يحتاج الأمر إلى حشد وإلى تعبئة نفسية. 
هناك مجموعة من العرب الأقوياء الأثرياء هناء والرئيس يعرفهم. 
لا بد أن هؤلاء العرب قادرون على تكوين لوبي يضغط على الرئيس 
الا مريكي. ليس بقوة اللوبي اليهودي طبعًاء لكنه مسموع الكلمة إلى 
حد ما. 
لمادا الضغط؟ لأآن أمريكا أقوى دولة في العالم» وتقدر على 
فرض سلطتها حیثما شاءت وأنی شاءت. 
قال مکرم بصوت جهوري: 
اعدا سکن العرل إن العرب هم يهود a‏ 
في کل مکان.. مشتتون في کل بقاع الأرق. متعزلوة في 
پا ب اران حيث يعتبرهم الكل غرباء.. لا 
ا ان يندمجوا في مجتمعاتهم الجديدة. 
حريي الي ولد في الصين يظل يالسة للعالم غير العربي 
ریا ريي الذي ولد في آلماتا یظل عرييًا. والكل 
د هضرا ويثرررا ويفت رسوا تلك المجتمعات التي 
تضاف ., وهکذا فإنهم يلقون الاضطهاد حيثما كانوا. 
م سوا آول رلا آخر آم کات قرية مماسکة ثم دب قیها 
وتحللت. لکن حظهم عاثر أكثر من الإمبراطورية 


۳۸ 
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الريطانية أو الرومانية أو الفرنسية أو الإغريقية.. فى النهاية 
رید أن بادت هذه الحضارات ظلت ثمة نواة صلبة محترمة 
نوعًا ما قادرة على التماسك.. لكن العرب ارتکبوا حشدًا من 
الحاقابت في الجيل السابق وبددوا ٹرواتهم. ٹم تعرضوا 
للغزو الخارجي أو اضطروا لترك بلادهم.. كل بلد في العالم 
فيه جالية عربية» وهذه الجالية تعاني الأمرّين». 


ثم أمر بصوت عال: 

_«أرجو أن تبدأً العرض يا موريسون». 

أظلم المكتب.. وأسدل أحدهم الستائر ليّظلم المكان أكثرء ثم 
خرج شعاع من فانوس عرض ليسقط على شاشة في ركن المكان.. 

وجوه خائفة متسعة العيون.. وجوه سمراء مذعورة. 


وجوه دامية.. امرأة تشهق باكية والدم يسيل في خيط طويل من 


أنفها. 

بیت يحترق. 

سيارة مشتعلة بحيط بها غوغاء غاضبون. 

-«فی کل مکان یوجد فيه عرب تتكرر هذه الصور؟. 

کان هذا صوت مكرم في الظلام.. 

رعاع أوروبيون يلوحون بالهراوات والزجاجات 

- فى كل بلد فى أوروبا هناك قائد متعصب يدعو لذبح العرب.. 

ولا أحد يعقبره سجنونا). 1 

Ka‏ تملا 

صورة قائد صيني أو کوري له وجه متوحش يلوح لجماهير 
میدانًا. ) 
-"دکتاتور منشوریا «واه شانج لي).. إنهم یعتبرونه ر 
ا د کا 
کتب التاریخ» وهم یدللونه باسم «(جنکیز 


اچاء قن 
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الأفران.. تشبه أفران الخبز. 
اا س الیل عل اھ ای3 از صد ی ی 
رزه الصور التقطها صحفي عربي قأم بمغامرة وقد 
ا متا لهاء لكنه استططاع تهريب الور ة عر ا رنت 
لاف ف الم . ورد أن أحدهم ي يتقياً فقال مکرم: 
ا ا عل ' أنه يخطفون العرب ويسرفول 


صورة لمجموعة من 


«في کوبا لدینا دلیل 
ا 

یا لکلا یا اا ا و 

اصل مکرم | زا شنيعة» هذا 

اض طهاد شديدة. .3 و 


ا ا ڀال إن إطزلب منك إنقاذ العرب.. والخلاص 


ي KOS‏ 
م 
1 1 ف د ۳ الحا ۳ 
حاول مکر أن يضع هذا الم 
ف کا کی ال و م ت 


| أشة تى 
اجيب في صورة هوم فلم بتاع ۴ هر ر 
2 » 
زد قامت أوروبا بذعوة اليهود 


ما ادت عله شىء آخر. 
الفائده 
من کل 2 الى پا في اسا ہکا کانت 


یا ۵. . اعتذرت 
i‏ 


(إذن». 


. ھکذا 
ما آتحدث عنه هو وطن قوی جع المرب جیا 


E ê 
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تنقذهم من الأضطهاد وتريح العالم منهم مادام 

سامة). 

ساد صمت طویل. 

کان مكرم يعرف جيدًا آنه لجأ لبعض الحيل. شيط السرر: 
يحوي لقطات خاطفة لا تستخرق أكثر من واحد على ٠١‏ جزءًا 
من الثانية» تمثل عربيًا يلوح بالعلم الأمريكي» ٤او‏ تمثل طفلا عرًا 
بحملونه إلى فرن.. هذه صور تحت مستوى الوعي «(Subliminal)‏ 
لإيجد الجالسون الوقت الكافي لتحليلها بعقولهم من ثم يلقون بها 
في مخزن نفسي بغرض فهمها فيما بعد. النتيجة هي أ انهم سیغادرول 
العرض وهم متعاطفون مع لغرب فعلا دون أن يعرفوا السبب. 

هنا نطق الرئيس للمرة الأولى. قال بصوته المميز الجهوري 
الرنان قليلا: 

الال عاكاق ليرد لتر ام فغك درلة ر لا دعم آوروبا 

والولايات المتحدة. ة. لقد بدا لنا أنهم قوة عسكرية مهمة نزرعها 

في المنطقة الحرجة جغرافيًا وأمنيّاء وكان استثمارًا يستحق 

التمويل. . لكن ماذا تمثل لنا دولة عربية؟ وماذا يدفعنا لتبديد 

أموال دافعى الضرائب عليها؟ ولو لم نساعد هذه الدولة فكيف 

تتوقع أن تقف على قدمیها؟). 

قال أحد العرب الجالسين: 

-«سوف نتولی نحن تمويلها ee‏ 

e‏ الدولة الإسرائيلية 

ای کے نھ این شیاه کے وله الا سرا 

الناشئة». 


یعتبرهم کائنات 
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ا اأستا ووا الكل يغکر في الظلام والضوء القادم ن 
۾ PEE‏ 
جهاز ارس o‏ 
اهل فکرت في مک ر ا زو ا 
کات یی ف نظ خلال جا بان بل قط اراد ان پم 
الجالسرن من مكرمع انه 
قال مکرم: 1 
ال آیک.. بل المکان قرش تشه رادي ونائ کیرۂ کپت اتا 
کا هناك منذ عصور سحيقة لکن هذه حضارة بادت وسیت.. 
سأبرهن للعالم والعرب أن لنا حقا تاريخيا في تلك البقعة شب 
المهجورة من العالم“. 
ثم صفق مكرم بيده فظهرت على الشاشة خارطة لمكان مميز.. 
إنهم يعرفونه. أستراليا. 
صاح «جوناثان» في استنکار: 
-«لا تقل لي إنك تنوي وضعهم في أستراليا». 
قال بکرم عای لقو 
-«لا... بل شماليٌ أستراليا.. غينيا الجديدة في قلب المحبط 
الهادي.. بعبارة أخرى» هي جزيرة في بابوا غينيا الجديدة.. 
هذا مجتمع بداثي بکر.. موارد غير مستغلة.. لا توجد حضارة 
تقريبًا.. هذا هو وطننا المختار». 
هتف أحد الجالسين في ركن القاعة.. لم ير أحد وجهه بسبب 
شعاع النور الساطع: ٍ ٍ 
-ابقعة بعيدة جدًا.. نائية جدًا.. أنتم على حافة العالم حرفيا.. هل 
تتوقع أن يس ھۇ 0 اساد الاقف ئی امرب 
تتوقع أن يستجيب لك هؤلاء الذين اعتادو 4 
وأوروبا؟». 


E 
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قال مكرم في ثقة: 
«یجب أن يعتادوا. إن مشكلتهم هي الشو ف إلى بداية جديدة.. 
بداية بلا أخطاء . الحباة لا تمشحافث کله ه الفرصة أبدّاء لكن الوطن 
الجديد يفعل.. هکذا فعل المهاجرون من أوروبا آلف العالم 
الجديد.. لقد صححروا آحطاء هم وصنعوا الولايأت المتحدة 
الأمريكية.. وأنتم تعرفون قبل أي واحد أن تجربتهم لم تكن 
سهلة. الغرب والبراري المتوحشة والهنود). 
ر ثم ابتلع ريقه وفكر حيتا وأضاف: 
ثم إن الذهاب لحافة العالم أفضل من الموت في أفران الغاز». 
عاد الضوء لفرت قرام کل راا برای ہت کان اق النور 
حارق للشبكية. . بدالهم للحظة كأن ما رأوه كان حلمًا. :لئاسف 
کان شقا تات 
قال الرئيس الأمريكي في ضيق: 
i EE‏ 
ایی ابید فلا 
-”أولا أن تعلن موافقتها على هذه الفكرة وتباركها. .اتا أ شر لی 
ابحرية الأمريكية نقل كل هؤلاء المهاجرين لأن معظمهم لا 
يملك مال يغطي ربع هذه الرحلة». 
ا ا 


داریا نها فكرة جيدة يا سيدي الرئيس». 


EY 
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Ll! 5 e‏ پت f‏ 1 ل أ 
انیم که ا جعل 
مهتي ساحر.. مهتي ص E‏ 


[ والوقت.‎ a r 
ألبير سعادة‎ 
KR 

هذا اللغز الذي بحيط بنشأتي» وکل هذا ااا سن الان الع 

يقول لي أبي إننا جنا من بلاد عربية» وللحق آنا لا آفهم جيدا 
حقيقة هذه البلاد العربية . هي بقعة على الخاز رطة وتبدو بعيدة جدا.. 
أعرف أن فيها صحاري ونفطًا وأماكن مقدسة يتوجه لها المسلمون 
والمسيحيون واليهود. لكن كل إنسان يملك ذكرياته العزيزة التي لا 
قيمة لها بالنسبة للآخرين» كأنها عملة غالية في وطنك بينما لأ فيمة 
لها في آي رفع غر نالعال 

أعرف أن أبي وأمي جاءا من هناك ولهذا أحمل هذا الاسم 
الغريب «عالية٠»‏ وهو اسم ليس مألوقًا في الولايات لكنه يعطيني 
طابعًا خاصًا یروق للأمریکیین. . على كل حال لو لم تكن المكسيكية 
تحمل اسم كونشيتا أو مارياء ولو لم تكن الفرنسية تحمل اسم مادلین» 
لبدا لي الأمر غريبًا كذلك. 

نأكل الكثير من الأطعمة العربية مثل الملوخية والكسكس والتبولة 
والفتوش. ٠‏ يحرص أبي على أن تكون هذه الأشياء في بيتنا كأنها 
الرس یلبق وسر ار گی آن آنیں یا آزی کیل وخوس 
يابانيون على أطعمتهم وكيف يُصر الهنود على وضع الكاري في 
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کل شيء. . ا حب هذه الاک سی کل سال رال اچ ا 
ری اد تركي يقدم هذه الأکلات» كما أن العض r WO‏ 
العجسة | ا يصر ول عل اھا لد ری شن 
بؤكد البهود أنها اختراعهم الخاص. 

أختي الصخرى تحمل اسم «صفية» وهو اس آً خر دو طابع عربي 
قوي . 

و پو چ ی 
ی ا اا ریسکا ارد“ 
بقف أبي كثيرًا أمام صورة المسيح في الأيقونات أو على الصليب» 
ويقول لي: 

- (صورة المسبت ح كرجل وسيم أشقر الشعرء أزرق العينين ^ 
صورة وهميهة. . المسيح كان رجلا فلسطينيً فلا شك أنه کان 
اسر اقرع سوداریج رانی جت 

«مايكل ثورنديك» یحبنی 

«مایک|إ ل هو أوسم ولد في صف المدرسة» وهو كز!اء e‏ 


رياضي والبنات یعجبن به» لکنه اختارني أنا بالذات باهتمامه. يقول 
ك الطاب العربي المميز لي يسخره. 

ا اکر ای ا 
علمني آبي أن الأو لاد آشرار دائمًاء بينما نجحت آمي إلى حدمافي 
ت تجعلني أخحجل من أنوثتي وأعتبرها نوعًا من العار» وقد فهمت 
١‏ طريقة تفكير عربية سائدة. 

حیانا كذلك آلمح في سلوك أبي ذاك الاستعلاء الذكوري باعتباره 
غو الرجل. ٠‏ هو السيد.. هو ربان السفينة» وعلى الجميع طاعته. 
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برغم ثقافته الغربية وقضائه وتنا طويًا جا في الولايات» فهو لم 
يتخلص من بعض العقد القديمة. : 
فى الحفل كانت الأمور تمضي في سلاسةء وقد رقصت مع 
مایکل کیرا. 
ظهر «جيك كاثريل»» وهو باطجي المدرسةء قوي العضلات 
الفاشل فى الدراسة»ء دائم التحرش بالأولاد الأذكياء. إنه نمط تنتجه 
المصانع بالجملة. كان قد بدأ يدخل في طور الشمل التام» وكانت 
عيناه لامعتين ويتنفس بعمتق وحرارة.. وكان يطوق ساندرا عاهرة 
الصف العذراء _ لو كان لى أن أقرل هذا- فهي تملك كل صفات 
العاهرة ما عداالعهر نفسه. كان يطوقها والحقيقة أنه كان يتوكأ عليها 
خی لا يسقط: 
مشی حتى صار أمامنا وراح يترنح.. ثم قال ناظرًا لي وسط البخر 
الكريه: 
_«أراهنك آنها مختتنة). | 
لم أكن متأكدة من كوني سمعت ما قالهء فالعالم لا يسع لكل ٠‏ 
القدر سن الإإهانات» لکنه عاد یکرر العبارة ضاغطا على كل حرف 
تی لا نجسب الشمل هو اليب n‏ 
Tw‏ مختتنة.. أليست عربية؟ كل العرب لدان ا 
وبهذا تفقد الفتاة كل حساسية أنوثتها. ليس هذا فحسب.. مجر 
8 
ثم نظر لمايكل في تشف وتحد وقال: ‏ | النساء 
-«لن تكون فتاة أحلامك.. إنها لا تصلح لشيء.. كل 
العربيات لا يصلحن لشيء». | 
اتد قل جیلت کل ساابوسعہ کل شق ما سپحدتة فما کا 
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مایکل ليقدر على أن يصمت أو يتظاهر بأنه أكير من هذه التفاهات 
کور بشت وهر تھ على ۇ جه جیه و گان بن ئي ساز از 
ا عن إحكام فبضته برغم قوته الشديدة. : 

حاول ان یوجه لکمة آخری لمایکلء لکن مایکل مد ساق فی 
رشاقة فتعثر الفتى. 

على الأرض تکوم جيك کالجوال والغباء على ملامحه.. عاد 
يقول: 

«الساحرة العربية قد نجحت في جعلك غير أمريكى.. أنت قد 

فقدت أمريكيتك». 

كاد مايكل يواصل الشجار» وتجمهر حولنا عدد من الشباب 
يتمنون أن يروا ما هو أكثر.. ستكون معركة جميلة يا شباب... لكنني 
جذبت مایکل في حزم وهتفت: 

-«كقاك هذا.. دعنا نرحل». 

فقط تمنيت ألا يكون أحدهم قد سمع الإهانة مصدر الشجار. 
لقد أفسد الوغد الليلة تمامًا.. لم يعد من مجال للبقاء والتظاهر بأن 
کل شي ء على ما يرام. 

قال لی مایکل وهو یر تجف غضًا: 

-«هل رأيت؟ لم أر وقاحة كهذه في حياتي». 

أنت لا تعرف شيئًا.. لا تعرف عن البصقات التي تنطلق نحوي 
في وسائل المواصلات» ولا البائعات اللاتي يؤكدن أن ما أريد شراءه 
غير موجود» بينما أراه من وراء أكتافهن على الرف» ولا تعرف شين 
Yere 1, EFE e‏ 
تعرف عن ثقب إطارات السيارة.. بالتأكيد لا تعر کک 
تجدها مكتوبة بالطبشور على المنضدة عندما تدخل الصف صباح. 

۱٤۷ i 
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ما زال العرب يحتفظون بحقوقهم القانونيةء وهذا لأنهم 
مجتمعات تقدس القانون» لكن يمكن القول إنهم فقدوا المودة 
وفقدوا القدرة على الذوبان في هذا المجتيع 

کنت أعرف شیا أو د یفن سما بتر م چه »رنت شم رآ رت 
کی لكني كنت أفهم أسبابه» فالحقيقة هي أن الحياة تغدو أصعب 
وضعب يوتا بعد يوم بالشسبة لغرب . لا شك أن لحظة الانفجار 
قادمة لا محالة. . هذه أمواج من الغليان ثم يأتي الفوران النهائي 
خارج حدود الإناء. 

فتح لي مايكل باب السيارة فارتميت في المقعد» وجلس خلف 
المقود وهو يلهث. 

سألني وهو يدير المحرك: 

_ثمة سؤال واحد ما زال يؤرقني. . ذكرني به هذا الخنزير جيك). 

_-«وماهو؟). 

قال وهو ينطاق بالسيارة: 

«هل أنتِ مختتنة فعلا؟). 


€۸ 
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نصل سن لتاب 
«تاریم لا يلون في (غرارس» 


کتبه أحمد صفوان - استاذ التاريخ في جامعة برنستون 
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ا ا ی ا اسا ی یي 

الخلانات بع القصر ست كاليراة ئ إن 
التراب» فلا تحرق ولا تنطفی. . وقد قام الوشاة 0 
كل الوشاة عبر تاريخ وأوغروا عليه صدر الخليفة في ور ٠٠‏ 

قالوا إِنه ته شید الموج وه یسمل لیر من ار ر 
وقالوا إنه انتقد الخليفة علنا. كانت له تجربتة في البحر والملا 
مما أوغر عليه صدور الكثيرين. الح أن الرجل کان أكثر اكت 

من أن یکون حقيقيًا أو يتحمله شخص من لحم ودم. 

كانت الأكاذيب من القوة والفحش والتركيز مما جعل الحارث 
د : لماذا لم يقبض عليه الخليفة ولماذا لم فتك به؟ وقدر أ 
يملي له أو کمانقول خن - یمنحه حبلا طویلا یشتق نفسه ه. 
الحق أن الحارث بن مسعود كان جديرًا بالحقد والوشاية كما قلن 
فير فان القامة قري البتيافءغامه لير الكور من الحكة رالعر 
وشدة البأس» كما أن له عينين قويتين تحرزان له النصر في أي عراك 
شخصیات. .كان قد أحب البحر وتلاطْم الأمواج وصراخ النوارس 
و صیحه ۾ الناضورجي :«أرض دانية)» حتى لكأنه السندباد الذي يشعر 
بالغربة كلما وجد نفسه على اليابسة . کان يطوی ضلوعه على طموح 
عظيم. أرض الله واسعة وتنتظر مَّن يجدها ويمهدها ويحكمها. 

زوجته الخصناء كانت جديرة به» لائقة له» فهى شاعرة مجيدة 


10۰ 
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ا قوية الشكيمة كريمة المحتد » مشهودًا لها بالشرف. 
«ما أرى فيما أرى إلا أن أكتب لك قصيدة تطلب فيها من الخا نة 
الصفح». 
- إن هي إلا أيام ثم يوغرون صدره من جدید». 
- لن يراك رأي العين عندما يوغرون صدره من جديد». 
كانت خطتها تتلخص في استرضاء الخليفة والاعتذار له» وبعدها 

يطلب الحارث من الخليفة أن يمنحه سفينة مع ملاحيها يفتح بها أرصًا 

فيما وراء البحار. وهذه الأرض ستدين بالولاء والخراج للخليفة. 
-«هو فتح للخليفة وهو نفي لك. . إنه يشتهي والوشاة إبعادك» 
وما أحسبه إلا معجِبًا بهذه الفكرة راضيًا عنها». 
قلب الحارث الأمر على أكثر من وجهةء فبدا له هو الأصوب. 

الحق أنه قد كره بغخداد وهواءها وجدرانها وناسها.. المدينة نفسها 

كانت تضوع بالكراهية له. وأيقن أنه إن فعل ما تقول فهو يهرب 

بحياته التي صارت على المحك» وهو يعود لحياة البحر التي عشقها. 
أما عن القصيدة التي كتبتها الزوجةء والتي لم يستبتي لنا التاريخ إلا . 

أول بيت فيهاء فلم يعرف الخليفة طبعًا نها حرجت من قريحة امرأة: 
قد جاءني أن الخليفة لامني وسعى الوشاة بكل قول شائنِ 
تتتهي القصيدة - التي يبلغ طولها مائة بيت ونيا - بوعد بأن 

يجد الحارث أرصًا هي الثراء بعينه» حيث التبر كالتراب والخراج 

بالقناطير» ولسوف يطلق عليها اسم «الياقوت» ويجعل أهلها يعتنقون 
الإسلام أفواجًا ويدينون للخليفة في بخداد بالولاء ويدعون على 

المنابر له. 

لم يترك لنا التاريخ تفاصيل كثيرة عن ظروف إلقاء القصيدة و 
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كيف استطاع الحارث أن يقنع الخليفة بأن يسمعهاء لكن المؤكد أنه 
راقت له جدا حتى إنه أمر بأن تكتب بماء الذهب وتعلق على با 
القصرء ثم أمر بأن يتولى الحارث إعداد وتجهيز عمارة بحرية يقوم 
بها للبحث عن الأفق المختار. وما نعرفه عن هذه العمارة هو أنه 
كانت تضم ثلاث سفن» والسفينة كانت تحمل ستين رجلا؛ 

الصانع والبناء والنجارء فلم يكونوا جميعًا من أهل البحر» وأن رحلتيا 


ارقت رة آشچر. 
وف ربيع الأول من نفس العام أبحرت السفن لتبدأ رحلتها 
الطويلة المخيفة. 


# #٭# * 


الاتجاه الذي حلم به الحارث بن مسعود کان هو الجنوب 
الشرقي» وكان يعرف أن الأهوال تنتظره في المحيط الهادي» حيث 
يتتهي العالم في عرف البحارة. 

لابد أن الرجل قد شعر بالراحة عندما رأى سواحل غينيا الجديدة 
بعد سفر طال في المحيط. هذا هو العام ۷١١‏ ميلاديةء وهو تقريً 
الوقت الذي سس فيه عبد الرحمن الداخل دونة أموية فى الأندلس. 
وكانت سفن الحارث قد ضلت الطريق فى مياه مجهولة بلا خرائط 
حتى إن البحارة هددوا بالثورة. ليس للعرب تقليد فى استكشاف 
البحر» وهم لا يجيدون فنون الملاحة» لذا كانت هذه الرحلة بالغة 
الخطر والأهمية. 

خرافات البحارة تجعل الأمر شاقًاء فهم يتحدثون عن هاوية على 
حافة العالم تسقط من فوقها السقن» وجزائر تعيش عليها وجوش 
ذات قدم واحدة تتواثب ولها آذان ضخمة تغطى بها وقت الند؟ 


\AY 
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۴ ون ذوات عين واحدة تتلهى بالتهام البحارة. وقد راح الرجل 
ن الأساليب التي مارسها «ماجلان» فيما بعد فراح يلعب 
مارس فسں SE a Be hS E‏ 
بء الإسقربوط قد فتك بعدد لا باس به من البحارة» ثم اصابهم 
فپتاین پا 1 

ثم في الشهر العاشر استطاع الرجال آن يروا سواحل غينيا 
الجديدة.. فى الحقيقة كانت إحدى جزر بابوا غينيا الجديدة» وهي 
التي أطلق عليها الجخرافيون فيما بعد اسم ماروس اياده تقح پل 
نحن بين بريطانيا الجديدة وجزيرة بو جنفيل» وهي المنطقة التي وضع 
الأسترالیون قبضتهم عليها حتی عام ۱۹۷١‏ . ومن البحر كان بوسعهم 
أن يروا البركان الخامد الذي أطلق عليه فيما بعد اسم جاواتامي. 

هللوا وكبروا وهم يرون الغابات والسواحل» وعنذما حومت 
طبور النورس حول الشاطىع. وعندما رست السقن وانزلت قواربها 
سجد ابن مسعو د عل صخور الساحل وسط الأمواج» وقال لرجاله: 

-سبحان الله.. ما شاء کان وما لم يشا لم یکن.. انا اول سخلوق 
سجد في هذه البقعة من الأرض» ولتشهدن لي يوم القيامة بهذا. 
الخضرة فأل حسن» ولنسمينها أرض الياقوت كما كان عهدي 


ع الخليفة». 
دانطلق الرجال يستكشفون الجزيرة. 


9 ول ما قابلوه شعوب بدائية غاية فى الانحطاط والتخلف› 
أا للها على الغطرة. ولم نكن لهم لغة معروفة سوى الإشارات. 
یب الجارث نطاسيًا یھو ديا عرفت عنه البراعة والحكمة» 


or 
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ی ن باذ عشرین رجا ویتولی علاج مرضی مز, 
ااا ا باق و ا ا 
دا ر . ز إلاتجاهين» فانتقل الدرن الجزيرة 
نوا یعرفونه. ت القادف > الذن- بعال ' 
٠‏ .ار بدأو ايعقون في القادمين» الذين يعالجونهم ويدارون 
لکن‌الاهاي! : لاء الأغراب ال 

ې وبدأوا یترددون على معسکر هژ ء عراب الغراة. 
ىازن رشا ثرية تعد بالكثيرء والتربة ارک نب یریز 
إن مناك بر كاتا خامدًا واحدا فقد بدا للحارث أن هذه الأرض 
باکر من الخير؛ وخمن أنهم إن نقبوا لوجدوا العديد من 
إلعادن الفمينة. أما البركان الخامد فقد أطلقوا عليه اسم جبل 
الكواسر. ۶ ٤ ۶٣‏ 

کان الحارث منهمکاء فقد حطر له أن هذه الأرض البكر تحتاج 
إلى من يبدا منها حضارة جديدة. بالطبع كانت إندونيسيا قريبة جذا 
وكذلك أسترالياء لكنه لم يعرف هذاء وكتب لاستراليا أن تظل 
مجهولة إلى أن بلغها الكابتن «كوك». 

كان لديه البناءون والمهندسون والدعاة فاختار موضعًا استراتيجً 
صغيرة اطلق عليها «شابیب».. وهی تعنى القطرات الأولى من 
امطر. وارتفع في المدينة الصغيرة مسجد كبير بُرفع من فوقه أذان 


الصلاة ء٣‏ م ۴ : ۹ 
#2 وانشا مدرسة ومستشفى وبعض البيوت الصغيرة» كما أعلن 
نفسه . ليفة 


« رض الياقوت.. بلغتنا نحن لم يكن يعرف أنه حاكم 
ااي من بابوا غينيا الجديدة. 

دات قرات الط ان کر ن جا سخ ان الجا 
|0٤‏ 
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دربن على القتال» وکان قوام الجیش سبعین رجا يجیدون فر ر 
القتال» وكان سلا حهم وسن تنظيمهم واطلاعهم على سال 
ریکیکات ارپ ما يكفي لجعلهم قوة ذات هيبة» ثم ضموا 
لهم بعض الوطنيين فزاد قوام الجيش وعدده. 

بالطبع حدثت مواجهات عنيفة من وقت لآخرء فأهل الجزيرة 
لم ونوا متاهبين لقدوم حؤلاء الوافدين سمو البشرة ذو اسان 
قو ن الارٹ استطاع برجاله حسني التدريب المدججين 
بافضل السيوف أن يهزموا رجال القبائل» وقد اختار عدد منهم أن 
يدخلوا في الإإسلام. 

مرور الأعوام صارت شابيب هي عاصمة العرب فى جنوب 
شرق المحيط الهادي.. وصارت مركز «الأوقيانوسية... إنها الجد 
القديم لمیکرونيزيا. 

وبدأت قوارب بدائية من إندونيسيا والجُزر الدانية تنقل ركابي 

لين يريدون رؤية هذه الأعجوبة. وكانوا ينزلون بدائيين عراة ينظرون 
اي شا الى هذا العمران وهذه الحضارة. وكان من السهل أن يدينوا 
بالر لاء لكل معالم التفو ف هذه. إن حضارة بهذه القوة لجديرة أن 
pe‏ بن مسعود» فقد أصلح سفينة من سفنه وأرسلها إلى 
٤‏ کي تعود له برجال وعتاد ومزيد من البنائين.. وطلب منهم 
بوي المسلمين في بغداد» وأن يزينوا له الأمر. 

ج للخل درسالة بحي فیها تفاصیل ما قام به» ومدی ثراء هذه 


قال ہی 
EE E “((‏ 
لتکونن شابيب هي بغداد الجنوب». 
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وهکذا لما عاد الرجال بعد عامين» كان معهم نساء أر 
الخليفة ليتزوجن من رجال الحارث» وبدات حركة توسع شام 
وزد الحارث الجيوش التي تحمي الجزيرة وتصد المعتدين» وع 
أحلافا مع رجال القبائل الظامئين إلى التعلم. لقد ولد مجتمع صغبر 
يضم کل تعقیدات المجتمعات الا کبر: 

لم يتزوج معظم الرجال من نساء الجزيرة بسبب تفشي مرضر 
جلدي مریع لادی النساء» وو ان e‏ ينتقل بالزواج» وله 
يندر أن تجد دماء عربية لدى أهل بابوا غينيا الجديدة. كل الجيل 
الجديد الذي لا يحمل سوى الدم العربي ولد ونشا وتعلم في شابيب, 
وصارت هي أرضه. 

صار في شآبيب علماء وأطباء بارعون» وتفوقوا في علوم الهندسة 
والرياضيات.. كما تفوقوا في الفلسفة»ء فكان منهم فلاسفة مثل «ابن 
عمواس» و«الدريدي»» وقد طور الاخير فلسفة ارسطو واضاف لها. 
أما مدرسة شآبيب الطبية فقد برعت في طب الأمراض الجلدية 
ولأطبائهم مراجع كبيرة في داء الجذام» كما أنهم وصفوا بعض 
الأدواء المتفشية في الجزيرة وبحثواعن علاج لها. 

كما نشا فيها شعراء مثل «أبي منذر الشآبيبي). واسمه الحقبقي 
أبو منذر بن سلمان البغدادي» وهو صاحب القصيدة الشهيرة: 

زارت شاییب الغبوث دیارنا 

فإذا «شآبيبُ» ارتوت بالصيب 
فإذا الجبال اخضوضرت وترعرعت 
فالعيش في الياقوت أضحى مطابي 
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وساد نوع معين من العزف أطلقوا عليه اسم «ياقوتيات؛ لم يبق منه 
الكثير لأسف فهؤلاء القوم لم يملكوا أساليب تدوين الموسيقى. 

لقد حفظ لنا التاريخ معظم حضارة الأندلس وأحوالها وفنونها 
وطبھاء لکنه کان قاسیًا جدًا مع حضارة شآبیب.. فلم تبق منها سوی 
قايا ضئيلة تخبرنا بما كان. يصعب على المرء دارس التاريخ ن 
بصدق أنه كانت هناك حضار رة عربية في «الأوقيانوسية» لكنها 
الحقيقة كما أثبت «ثورهايردال» يومًا أن قدماء المصريين بلغوا 
أمريكا الجنوبية بالأطواف» فلم يتركوا أذ ثرا سوى آهرام نة ولا 
تشبه أهرام مصر. من السهل أن تعيش مفتر صا آنهم لم يفعلوها قط . 

*# F#%  * 
قضى العرب كما قلنا ْنَا مجيدًا في غينيا الجديدة» واستطاعوا‎ 

یكرنرا ساره حضارة ريت برغم أن [قاتهم لم تستغرق 
أعوام معدودة. المسجد الذي بنوه هناك اسمه «(مسجد الياقوت» وقد 
كان آية في الفن» وقد أنفق ا 

على أن الرياح لا تجري بما ت تشتھ السھن. 

یری یری 1 کرای بے جر 
شيا عن الحارث وحملته» وجاء من قال له إن الحارث خلعه وسخب 
چ . قیل له إن الحارث طموح» وطمو حه قد تنامی» حتی 

شن آذیکر درن کی وإنه أررت اتد صف ران الم وثروات 
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أوغر هذا صدرا لخليفة» ونصحه الناصحون بأن يجرد ر 
رة لبيد عامله إلى الصواب. لقد صار الطريق معرو | 
تار عمال يمودنا للحارگ 
ق الکن التي جهزها الخليفة قاصدة أرضر 
ر القوم وقتهم في فهم ما حدث ولا محاولن ‏ ! 
2 لم بضيع القوم 2 
لاقو ت»؛ وم > : SE TEME oo‏ قاد اله شا - 
i‏ بل کانت عصبه ایت واخ ار تحرکهم 
حص اسا ارقي الباقوت التحم الجيش القادم من بغداد مع 
الف ي و مكو ا للحضارة. لقد أعمل جنود الخلبفة | 
جاءوا للقتال» وبين اد ی ف آئے هدموا آلسانے ای 
و اق المد سیه ا ت ي 
السيف في سےا ساسا الباق ت لی 
قى والدم. ولم يستحوا من ٠‏ ٠ا‏ 
شیدوها بالعری د 
رأس من احتموا فيه. اہ : 
قال الفيلسوف أبن عمو س SOTE‏ 
رزو ا ی ادان رئ اید میت الیں ا ي 
أ ف أضاعوا...٠.‏ 
e‏ إل تسى فها الأوراق.. وقالها 
الها وهو يرمق المخطوطات التي ر ر 
وهويرى أحذية الجند تطأً كا ثمينة تستحيل Ù‏ ا ان» ولم 
2 .£ 1 
كان الحارث قد توفي منذ أعوام تاركا الحكم لابنه صعر . 
يكن رجال الحملة يعرفون هذا. ۳ 
احتمى الخليفة صفوان بن الحارث في فص ر رر | 
رأسه ووضعوه في الخل ليتحمل الرحلة وأخذوه معهم اى | 
ومعه حشد من الأسرى. اما القبائل الأصلية فقد رات صهو ٠‏ | 
الحارث ورجاله ينهزمون فطمعوا فيهي» وانقضوا على من ي 


| 
| 10۸ 
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حا من العرب فار . وقيل إن ألفي عربي قتلوا في يومين.. أا 
د فول إلى وکام 

قد استحالت حضارة الحارث أطلالا دامية» ولم يبق شيء من 
مدينة شآبيب العظيمة. 

وبعد قليل تجاهل المؤرخون-بناء على أوامر الخليفة - أي ذكر 
لهذ القصة في کتبهم» ولم يعد أحد يذ كر في التاريخ شينًا عن دولة 
الباقوت ولا عن فتح تح العرب لبابوا غينيا الجديدة.. لقد فعل العباسيون 
ا ات گرا اسا عا کاک تسر ای 
بعينهم من الماضي لیصیر وا (۲0۸ع ١€ ۸p‏ . 

لکننی ذهبت هناك وقمت بعمل بعض بعض الحفريات مع زملاء 

أستراليين ممن لا تعنيهم سوى الحقيقةء ورأيت بقايا أطلال المسجد 
زر لماحل وهكذا قضيت حياني أجمع تفاصيل هذه الدولة التي 
دامت أعوامًا غالية. 


وفی ال ل القادم أحكي بشيء من التفصيل عن هذه الدولة. 
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نظام الدولة الذي أنشأه الحارث بن مسعود كان مركزيًا پیر 
على الحاكم في القلب. 
رکه أنشا مجلا للحکماء يتكون من شعراء واطباء وعلماء دين 
وفلاسفة.. وکان قوام المجلس عشرين رجلا يجتمعون مرة کر 
سر فثطرح أمامهم القضايا المهسة كما انهم وضطامون بتري 
لشو آن: وکان هناك أربعة من رجال الحرب الذين ابلوا پلاء حسً 
فى معارك سابقة» وهو لاء کانوا یشکلون مجلس حرب مصغرا يتم 
سجاس الاما 
اعتبر الحارث رأي هذا المجلس ملزمًا - بحيث إنه لا يستطيع 
معارضة قراراته إلا فيما يتعلق بشن الحروب أو وقفها.. وعلى كل حال 
لم تكن الحروب مشكلة بالغة الخطر بالنسبة لمواجهة السكان البدائيين 
العراة الذين لايجيدون تقنيات الحرب. لنقل إن الأمر لم يتجاوز بضع 
مناوشات» وقد قرر الحارث أنيأتي من العراق بمجموعة من الخيول 
لأن هؤلاء القوم لا يعرفونها وهي كفيلة بإرهابهم. 
كان هذا المجلس خطوة بالغة التتحضر» ولا تتمشى مع التفكير 
التقليدي لحكام ذلك العهدء حيث المهم هو رضا الخليفة. يغضب 
بقع الرءوس ویرضی فیمنح زكائب الذهب. هنا كان حاكم على 
لان يصغي ويتعلم. وبالطبع كان هناك قدر لا بأس به من 
ن وعلى قدم المساواة مع الحاكم. إن هالة التقديس التي 
e‏ ا ّ ا وتمنع رجاله من نقل أخبار سي 
ار د اة من الزيف لا مخرج منهاء ومن حسمن الحظ آذ 
کثر نضجًا من أن تفوته حقيقة كهذه. 
۱1۰ 
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کان الفيلسوف «ابن عمواس» پرا 1 ] 
الطبيب عدنان البصري. ولم یکن مجلس مکل زی mE‏ 
هنا نظام قضائي معقد أنشأه الحارث ۰ ۴ 

في كل قضية کان هتا من يتولی الداع عن الت وزی وه 
ضده» بینما یحاول شخص يدعی «الدائن» اا 7 
ويعرض حججهء وفي التهاية کان يتم استدعاء عشرة رجال بن ع 
یہ ف ا 


المتهم أو إدانته. 

Sell & a Ê‏ ا 

ية | الثخلا ١ E‏ ا 8 
وی عر 


پاس للصحة؛ أقام الحارث مجموعة من البيمارستانات 
المصغرة في شابيب» وقد اختار أماكنها على طريقة الرازي: نثر 
0 ورک ا م 
العلم ll‏ َه تقنية «الأطباء الحفاةه قبل أن يفكر فبها ماو 
سي تون بقرون. . هات بحارًا عاديا ولقنه كيف يعالج الإصابات 
لأساسية والجراح السطحيةء والأهم أن تعلمه متى يطلب ر أي 


لانبالغ لو قلنا إن هذه البيمارستانات كانت هي أداة الاحتلال 
لأهم والأكثر خطرًاء لأنها تمثل نوعًا من القوى الناعمة التي يعجب 
4# الأهالي وتجعلهم تلقائبًايتبنون قضية الغازي الذي يداويهم ويزيل 
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اا . لا شك أن العلاج المحطرر في ذلك العصر كان نري ۽ 
على هراء الأطباء السحرة. 

کیب عدنان البصري عددا من المؤلفات المهمة عن أمراض 
الجزيرت ووصف بدقة دا الباوز ٠۷۵۷51‏ المتتشر هناك.. ك 
كب مرجعًا مها اسمه «النطاسي لم يبق منه سوی اسمه للارن 

استطاع عدنان البصري أن ينقل ,علمه لبعض البحارة ` ثم انتقل هز 
العلم لأفراد من الوطنيين أنفسهم الذين بدأ بعضهم يتعلم العرية. 
وإن عجز العرب عن تعلم لخة هؤلاء القوم. 

بالنسبة للتعليم» حرص الحارث على بناء عدة مدارس. مدارس 
للعرب وأبنائهم من أول جيل ولد في الجزر.. وفي هذه المدارس 
كان يتم تعليم القراءة و الكتابة والقرآن. أما المذارس الأعلى فکانت 
لمن يجيد حرفة ينقلها لاخرين» وفي هذه المدارس تعلم كثير من 
الأطباء الحفاة. كانت المدارس تلعب دور الجامعات. 

هناك مدارس خصصت للأهالى» وفى هذه المدارس الصغيرة 
كان يتم تعليمهم اللغة العربية مع مبادئ الدين باعتبارها تلعب 
خوا ایریا وقد اسی کے س لاست المداوض الذي 
الإسلامي. 

بالنسبة للزراعة كان على العرب ن بسک ! بار ین الذي 
هم آدری بأرض بلادهم.. وکانت أرصًا بر كانية خحصبة نتيجة للرماد 
الذي يخرج من وادي الکو اس 

كان الحارث قلقا بصدد ال کان الخامد» ولم تكن لدى العرب 
حبرة بالبراکین» ١‏ لکن الوظتين اق هم أنه لم يثر منذ ماثة عام أو 
كث صرء ومنحهم هذا الاطمئنان. 
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اة الجتات ات دن الوطین ما پلیرن ری 
لقادمین» لکنهم بالتاکید انبهروا بخبرات هؤلاء العرب وما 
بجيدون صنعه. 

الحتق أن الحارث أقام مجتمعًا متكاماا مستقرًا. لعله نج أكثر 
من اللازم. . كقاعدة لايترك العرب أحدًا من رانیم بنج آکر من 
اللازم. لا بد من الضغائن ولا بد من إفشاله» كما حدث مع محمد بن 
القاسم في السند وسواه. 

يجد النررخ الكاير ن السر الي جمع ونال تلك المرجلة 
كأن من حرص على تدمير تلك الحضارة حرص على ألا يبقى منها 
شي ولهذا قد تجد كل تفاصيل وجود العرب في الأندلس أو 
وسط أوروباء ويمكنك أن تسطر عدة مراجع» بينما يجهل كل العرب 
تقريبًا تاريخهم المجيد في المحيط الهادي. . ولقد وجدت بعض هذه 
المعلومات في كتب مؤرخين عرب لهم احترامهم مثل ابن فزوين 0 
و«أبى العلاء البغدادي». 

مانريد قوله هنا هو أن هذه الحضارة قد دُمرت وأحرقت» ولكنها 

ما زالت تحت الغبار متوهبة كالفحم. . يمكنك أن تنقب وتجد 
آثارها.. وعندها يعرف العالم کله آننا كنا هنا. 
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وكانت للجهل والمقت والسباد والضغينة والتخاذل الكلمة الا حيرة 
في صرا ع التاريخ منذ الأ زل. [ 
احمد شاهین 
پو + ې 

أمينة كانت وحدها في البيت تطالع كتاب «العربي التائه». وكانت 
من «حقائق» مذهلة لم تعرفها من قبل. دفعها هذا للتفكير كيرد 
وأدهشها آنها قرأت كثيرًا جذا لكن لم تسمع أن العرب كانوا فى 
«الأوقيانوسية). يبدو هذا عقا وغریبًاء خاصة أنها تعرف أن اراد 
المحيطات ليس هواية عربية.. من الصعب أن تتصور أن دولة كاماة 
قامت هناك ولم نسمع عنها إلا بعد كل هذه القرون. 
) غاي کل سال اتاب یه امد عفر إن اسار آلاریخ ۱آ : 

ارتجفت كثيرًا وهي تقرأء وارتجفت يدها. 

كانت الحياة تزداد قتامة في أوسلوء والخطر يزداد» كما أن موضة 
معاداة العرب تحولت لوباء متعش» هذا الخنزير «(داجفين» لا يكف 
لحظة عن نشر الشر» والامر يشبه عدوى مصاصى الدماء.. لقدنقل 
هو العدوی للآخرین فصار کل متهم «داجفین» آخر. 

لهذا جلت الکلمانن ے کلےاف صفوان - سبيلها لقلبها وعقلها. 
٦‏ 
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ا ا ا ی .. کتاب زل زل مفاهیں ا 
ویجعله يتحمس شیاء بعینهاء ولا یری سواها.. , كوخ العم تر 
و«الإدراك ك العام و«الإسلام وأصول السك کرای انیا ا 

بن تلك لكتب اور الي تبدل يا اة 

قد کان کتاب «العربي التائه هو الكتاب الذق كانت تسظ 
n‏ فی حیاتها. ایو براق غل آل رة ا ی 
ع وسال ا فیه» وما ي ينبغي آن یکون. 

يجب ن تعلم ابتتها سميرة کل شيء عن تاريخهم. . تحسن لغتها 
العربية جدذا ٭ وا ما سوفہ پخدث قي وسوفب تعود لاوض 
السا التي تحدث عنها هذا الكتاب العجيب. 

عندما قرأ شريف زوجها الكتاب آلقاه جانبًا وقال فى سخرية: 
ما هذاالهراء؟». 

في تقزز هتقمت: 

«تاریخنا هراء؟). 

تراجع خطوة في کلامه وقال: 

-«هذا الذي في الكتاب هراء لا يصمد لأي منطق». 
الما آعطن سا رادا 

- اسأعطيك عشرة أسباب.. لأنه لا يمكن لحضارة هائلة كهذه 
ن دفار تی تھا اکر . حتى حضارة الأطلنطس حكى عنها 
المزرحرت رو جد العلماء تايا مها تحت السخبط. لار 
حضارة «شآبيب» هذه أحدث. . فكيف لم يحك عنها أي وا 
وكيف لم تب منها مزهرية واحدة أو إناء شرب واحد؟». 

-لأن الغرب يهمه ألا نتذك تاريخنا المجيدا. 
الإجابة التقليدية التي انتظرها في خبث كل هذا الوقت؛ واا 
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۰ : : ر 
حل ES‏ اھ ن ەھ تی ت ص ۰ کت ص ره 


ر 


4 ا اسا 
ر ٠‏ 


نظ ية الؤامرة من جابد . تسمح بتمرير أي شيء.. يمكنل 
ان سی ما : شر فا ن رخ اتيم ويرف الفاق اال 
وصلوا للمريخ لکن ناسا نخغي دلك.. كليوباترا کانت تتکلم 
الغرسة لكن علماء الآثار يفون ذلك». 
اطق لا پام ب لکنها کانت تشعر ا قر ل چا اه 
لدرجة ة تكقي لجعله حقى قا . i;‏ 3% بستطی أختلای ؟ کله ER‏ 
الحجم r‏ ا a‏ س jE‏ 


:ن ضہں ات 
ر 


أحمد صفوان وکتابات مکرم. بلا ابا دك صهوان 2 رجه . 


ا“ ۰ 


س 


الحيوية جعلتها ترى الآماک والأشخاص وتسبع الحوار وتشم 
غبار المعارك... کا آن اار الا ييي زاق أي i‏ 9 راحت 
تسترجع بعض المقاطع. 

ای ارم صر پاپور ارم 


اة رف مو ضہء 


صع كل زاوية وكل مدرسة صغيرة وكل بيمارستان 
في شابیب» و کانت 5 سمع صليل السيوف في المعارك بين ٠‏ المستوطنين 
ورجال الخليفة العباسى» تسى ع صوت الحجارة تنهار . بینما یزیلول 
کی الت اا بن لی پر البسبطة. 
شك الأمور هنا في اوسلو أن تقترب من هذا المشهد. 
الحو أن العرب والمسلمْي لمسلمين اقترفوا الكثير من الأخطاء ولفترة 
طويلة کان کل حادث تفجير أو اعتداء ذا طابح ديني» او يمس 
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لفاعل: «الله أكبر».. عندمايقول العرب: لما تقحمون الإسلام ن 
N Lo‏ ل او e‏ 

a‏ ن لم نفعل.. أنتم فعلتم. كأن هناك 
خحطة محكمة لكي يسود اليمين» وكي يتحالف العالم ضد الإسلام.. 
وبااي ضد العرب انفسهم.. هل هي حماقة العرب تدفعهم لذلك 
دفځًا امار طط جاوز ذكاؤه قدراتنا العقلية؟ الأمر سيان. وكان 
رد الفعل أعنف من الفعل» فلم يكن مساويًا له في المقدار قط. لقد 
صار الخلاص من العرب مطابا شبه عالمي. 

الس اف الآمرر كانت وخاد سر فوا اة الاس كر ايجدرة 
خطرًا في الصلاة في المسجد وكان ضروريًا وقت صلاة الجماعة 
أن يقف البعض خارج السجة ر اقرا تجا لوج شاد او 
زجاجة مولوتوف تلقى على المصلين. تمكنوا ذات مرة من القبض 
على متعصب يحمل بندقية آلية ويتجه للمسجد أثناء صلاة الجماعة 
وقد سدد أحد الشباب قطعة طوب محكمة لرأسه من الخلف فسقط 
فاقدًا الوعى قبل أن يحقق مذبحته. 

تذکرتٹ اة «ثلاشة غرناطة» ‏ رائعة رضوى عاشور - عن 
السلس اين قا فى الأندلس.. وكيف كانوا مرغمين على 
الإعلان عن إفطارهم في رتضان وتعلیق لحم شزیر على الباب. 
الأمر شبيه بما يحدث هنا مع فارق أن الاضطهاد ضد العرب جميعا؛ 
سواء کانوا مسلمین أو مسيحبين. 

الآن تتفل تابات صفوان بأن تفتح كوة أمل. 

اك کات سارن .خا گان جد تلبه اقل عرد 
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لان غریب ألقّاه نائب الرئيس 


18 jj 1 a 
زل اة اور اهس ام‎ 
کا یی دقا حشا‎ ۰ 


اپار یکی۔ کائت اة چالسة في دا 

الاق 8ء 

صر ت مر تجف.. کانت قد تعلمت الا تفتح الباب مباشرة وبدت 
لها هذه الدقات مريبة. 

انفتح الباب وظهرت جارتها زهرة. . كانت ممتقعة الوجه 
وصدرها يعلو ويهبط بلا توقف» وبلا كلمة أخرى اندفعت لتفتح 
جهاز التلفزيون. 

رات آسة على الفاشة تائي الرة ئيس الأمريكي اجوائان 
إيرهارت؛ الذي يعرفه الجميع» بوجهه الصارم القاسي الخالي مر 
الانفعالات نظر ته الثاقرةء و عبنہه الا مریکیشین الباردتين. 5 
يقف على منصة وخلفه العم الأمريكي بشكله الأنيق المميز» وحوله 
ما يبدو كمؤتمر صحفي . . دستة من مكبرات الصوت التي تحمل 
شعارات القنوات الفضائة. 

قالت زهرة: 

-«إنه يتكلم عن شابيب». 

بدا لھا هذا عجیبا.. کانت تعتقد آنه لا أحد یعرف شابب أو 
يبالي بها سواها. زهرة تعرف شآبيب إذن.. ونائب الرئيس الأمريكي 
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: بای رات e‏ او 
رت ات e TTT‏ 
۾ . هناك قداحة ما زالت معه منذ أيام مونروفيا. . عا ر اللفافة 
ل برد العر ققد قيا سحا الدشان الفا ء عطرة 
الرائحة تتصاعد مبشرة بدفائق ممتعة. 
# # * 


عندما قدم لها «أو لاف» اللفافة بيد راجفةء ترددت قليلا قبل أن 
تفنيحها. كانت تحاول إرجاء لحظة اعترافه بحبها إلى أطول وقت 
ممكن» لأن معنى هذا نهاية صداقة جميلة. . لن تملك سوى الزجر 
والتوببخ والصد. الحقيقة مريرة لكنها كالدواء.. بالغة الأهمية ويجب 
أن تقال. القافة رى جا ربما تحوی شعرًا أو زرا آو 
مناديلها الورقية التي كانت ترميها منذ عامين.. المهم أنه حب.. 


تعرف هذا. 
عالجت الشريط اللاصق بأظفارها. . بدأ الورق يتحرر. . لفافة 


ثقيلة هي . تُری ماذا یمکن أن یکون فیها؟ 
انه حجر ! | مجر لرل رخفن ارا بدا ا 
أي مزحة هذه؟ 


قال ays‏ وقد رای التعبير الحاثر ا ا ٣‏ 


شار وأرغب فی آن تحتفظی به دومًاً. سا في تلك الأ ص 
ا | 
ارلا ایا المریر» آلب أقبر سن ساات بعراسل ارد اد 


۱۷۱ 
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ن قال إنني سانسی.. بحجر 


. ک ۳ 
ا - عت E‏ 
1 0 ود 


تزكر أنك يو 
E 3‏ 
او یدول ' 
ss‏ ن للمرة الرابعه. چ م آنا سأذاة 6|۰ 
ها پاق آدی ما ی دافع عنكٍ.. 
8 ا کف لے ون من عنصریتهم كما ينزع المرء ثوبه 
یف ۾ 
الدنس اء" 
ٺ محر ا | 
اوی فا أقوی مني بکثیر.. إنه هسار حياتي 
اتی کی آرضیك مھا کت احمل لك 


عالم مثالي خيالي تتنازل المعلمة عن السفر للجانب الاخر 
0 ل اض لا خحوف» لن طالًا عندها يحبها.. 
لیس هنا بالتأكيد. e‏ 
ن عالم مثالى خيالى تقبل المعلمة المتزوجة ذات الابنة المراهقة 
1 5 سیا الد اض ف ایکھا سا کی ایی 
حب تلميذ مراهق في صفها.. تلميذ أصغر من ابنتها .. لکن ل 
هتا بالا کین.: 
فى عالم مثالي خيالي لا يحتاج الناس إلى الهجرة لمجت . 
هو ملك في الموضع الذي سقط رأسه فيه حيث أطلتق صرخة الرئتين 
أعادث لف الحجر في الورقةء ورأت في عينيه أنه يعرف أ 
ستايها قي أثرب قمامة لا أعد يفط بالأسجار اللىة بال 
لكنها كانت تعرف آنها ستتعامل بشيء من التقديس ولوا 
كتلة العاطفة الدامية هلذه. وا بها ولن کس ۴ یں متها ابلا 


۱۷۲ 
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سوف تت عها على منضدة في بيتها الجديد. وتتذكر الشمر الا 
ل الف الكثين والنظرة الملهو فة ذ 
CC # ##‏ 
على الشاشة ظهر وجه «جوناثان إيرهارت». 
وه صأرم کا فيه الک من القسوة التي اعتادتها مالامحه. 
اونحن نعرف آنه لا يطيق القسوة أو العنصرية.. لقد كان فى هذه 


ت 


اللحظات يصنع تاريخا حقيقيًا.. ناتج ساعات طويلة من المناقشات 
مع الرئيس ومع مكرم وجماعته المصغرة. 
الترجمة النرويجية الفورية. 
کان یقول کلامًا غریبًا غیر معتاد: 
«لقد عانى العرب كثيرًا ولاقو! ضروبًا عدة من الاضطهاد 
والتمييز العنصري» وتشتتوا في كل الأرض حيث جمع بينهم 
شىء واحد؛ هو المعاملة السيئة. لقد ارتكبت أطراف عربية 
كثيرة أخطاء فادحة»ء لكن الولايات المتحدة لحسن الحظ أكثر 
حكمة من أن تخلط بين غالبية العرب الأبرياء الذين أرادوا حياة 
سلمية مع جيران انقلبوا عليهم. إن الولايات المتحدة تنظر 
بعين العطف إلى اتخاذ إحدى جزر «الأوقيانوسية» القريبة من 
بابوا غينيا الجديدة موطتًا للعرب يبدءون فيه من جديد بعيدا 
عن الاأضطهاد والتمييز العرقي.. حيث يعيدون إحياء تاريخهم 
وتقاليدهم؛ والولايات المتحدة ملتزمة بنقل عرب العالم إلى 
ذلك الوطن الجديد لمن أراد.. كما أن مجموعة من الدول 
سوف تخصص حسابًا دوارًا يسمح ببدء المستعمرات في ذلك 
"بلد. نحن نعرف من كتابات المؤرخين المحدثين أن للعرب 


YT 
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إن بة فى غينيا الجديدة وقد قمنا بالننسيق مع الحكرمنين 
الإ . البة والإندونيسية لذلك؟. 
ا a“‏ ات و ١‏ 
نظر لا زظرة قاسية ابته.. د د صمت رهیب. 
پو راه رول ن الما فی ماو لایو کارا 
TT ET 1‏ هلق ل ف سماجة: 

ال ف نما هو تلذ بمتعه رثع +“ ليقول في سماجة 

_«لاتعلیق). 

زات أمينة تنظر للشاشة غير مصدقةء ثم نظرت لجارتها السورينة 
زهرة وصدرها يعلو ویهبط.. ثم نظرت ا 

وسر عان ما تعانقت المرآتان وهما تبکیان... لقد انتهی الکابوس.. 
آرفی آغری واحتمالات:آعری ووچره آخری.. لا مزید من الخرف 
والاضطهاد. 1 

کانتا تبکیان.. برغم کل شيء هما نرویجیتان بحکم النشاة 
ولسوف يكون فراق هذا البلد عسيرٌاء لكن تذكر وجه «داجفين) 
القبيح العنصري كان يكفي ليخفف آي ألم.. هناك في مكان ما يوجد 
أمل. تنتظر البدايات الجديدة وهي تلوح بالأيدي داعية المكبوتين 
والمظلومین. لا بد أن «إيما لازاروس» شعږت پشیء کهذا وهي 
تؤلف كلمات الشعر على قاعدة تمثال الحرية. 

سالتها زهرة وهي تجفف دموعها: 

-«هل تنوين الرحيل؟). 

تالت اة ری تر آلیزان ال رق نها نکر الدما 


التي تغطي الشارع.. تتذكر الصراخ... تنا : 
a‏ كر الصراخ تتذکر دموع سمیر 


جذور 


٤ : a x. E ae 
تنوين العيش في المجتمع الجديد؟ لا أعتقد نهم‎ el 
ج السات اللوي آلار وی ر‎ : 


۷٤ 
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قالت أمينة في حماسة: 
«لكنهم بحاجة ا يشر . . تحاحة ا أمهات. El.‏ 
عاملات باسلات.. سوف اون هنا). 
کډ ېډ ې 


E 


١كفى‏ عن هذا السخف». 
ای سمتف؟ لا بالك ےلان انکر اا 
قالت أمينة فى جنون: 
انی س ر لم ر اتاق فا آل اوم ات ال 
قذ جاءنا.. لا يمكن أن تركلها». 
ضغط على أسنانه في توحش وقال: ٠‏ 
-«الأمر سهل.. أنا لن أتخلى عن حياة ناجحة أتقدم فيهايومًا بعد 
يوم» من أجل أن أجرب حظي في جزيرة على حافة العالم. 
_«هناك كان أجدادك». 
-«لم يكن لي أجداد في الأوقيانوسية. . هذا شيء انا موقن منه؛. 
کان متصلب الرأي بشکل لا يوصف. > وأحر کلت آن صدام 
الإإرادات لن يمر على خير. عليها إدا أرادت الحفاظ على هذا البيت 
أن تخرس.. لكن من قال إنها قادرة على التحمل أو أن تخرس؟ 
یوما بعد یوم یتکرر ذات الجدل» وإن کان یزداد حدة في کل مره . 
الممس بدأ يصير مسموعًا ثم صار صراخا. بعر بون الخلا رح 
كبير ومقامرة تهدد حياة مستقرة. ولمرات عديدة كان يصفع الباب 
وة وهو مغادر البيت فيسقط شيء ما في مكان ما من فرط الصدمة. 
سار جو آلییے اقا بخ 
شاا 3 يرق الور بخ عذا الأرلء؟ الخطر يزحف ويتزايدء 


Vo 
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لول نتخذ ن القرار اليوم فلسوف تفوت الل 
وهام“ ای سا ا و ا 
فنندم رة هي نك لا تستطیع ن تو 
ek :‏ راي تھا يعارضك. ا 

بد من 
اليد بداخلنا. 

e‏ الهلع من جو اإنبران الذي بعش 
الت 


8 ناك صخو ر تعترض مسار سفینتنا 
le E‏ 


کی نتفاداها؟. 
ا شلالا.. ما زالت 
ما أخشاه يوم تصير الصخور ق ز 

eld 

_«أبى هو ربان السفينه. ۹ 

) قر خط الربان تقدير أ مور . 

۳ الموقوع عذة مرات في الأسابيع التالية. . الاغراء شديد 

انارت 
والحياة في النرو ویج تزداد خطرًا. . عندما يرحل الجميع سيكون 
موقفهما غاية في السوء. 

في كل مرة يقول لها في عصبيه: 

نووا جیا E e‏ 
لق بالمقن أو الطاارات المعجية نحو لعالم الجديد. السا سابك 
في شابيب بينما نحن هنا. ٍ ۴ 

هل تطلب الطلاق؟ لم تبلغ حماستها هذه الدرجة» خحاصة 
في النهاية تقامر بعصفور فوق شجرة. . لربما تفقد حياة مستقرة في 
النرويج» لكنها لا تريد كذلك أن تفقد بيتها. 
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زد رحل معظم سكان البنابة. . يلاهبون للمطار حبث تقش 

ا هناك أسطول كامل في كل أرجاء العالم.. 
القاس كانت سقن الأسنظول السادس تنقلهم. کا 

بيك محقدة من المواضلات بين البحرية والجي ةا رحلت زهرة 
وأولادها وزوجها أمس.. أشعرها هذا بوحدة شديدة» وطلبت منها 
أن تكتب لها بانتظام. 

ضحكت زهرة وقالت: 

«الأمر شبيه بأيام المستعمرات الأولى يا غالية. . لاتوجدخدمة 

بريد ولا هواتف. . وبالطبع لا يوجد بريد إلكتروني أو واتساب.. 

لا أعرف متى ولا كيف يمكنني أن أتصل بك». 

وتعانقت الصديقتان بقوة م راحت کل واحدة تل آبناء 
الأخرى. 

رحلت زهرة فمتی نرحل نحن یا شریف؟ 


YY 
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۳ 


5 ل للطلاق بین روجین متحابین: 

ر ریب ان نکوني ي في کل مکان..لغد اني 
ااا ا با.. أنالن أترك أمي وحدها هنا ٠‏ عليك 
Phar‏ ك لماذا تجعل الأمور بهذ التعقيد؟ لأني 
الاختيار بين رو 8 ار ووك موا ارا 
بهذا التعقيد فعلا.. أرجد الاو ا e‏ 

أمك. رای لن ادد ران آفکر ر E‏ 
ا ا ی آم واحدة. هل تعرغين معنی ما تقرلین؟ 
او ا . عم أعرف ما أقول. : الزؤجة التي 
روجها تستحتق الطلاق. . الزوج الذي لا يحترم حب زوجت 
لیا ر زیرد إذن انت طالق. ربما يقولها ثلاثا. تبکي 
ایی الاس که هو وغد ونذل» خاصة عندما تصل الأخبار فيما 
بعد أنه تزوج في الصعيد. 

هذا هو تقريبًا ما حدث هنا في النرويج مع اختلاف الأماكن. 
قالت أمينة لزوجها: 

لم يبق لنا أصدقاء». 

«بالعکس..لدینا کرستیان وسجفرید). 

-«أتكلم عن العرب». 

قال في لا مبالاة: 

نملك أتفسنا ونملك وظائفنا.. نستطيع البقاء للأبده. 
ابتلعت ريفها ثم قالت: 
-القد قدمت لهم إنذار شهر فى المدرسة.. أنا فعليًا مستقيلة“: 
نظر لها غير مصدق.. انت فعلت هذا؟ ولماذا؟ 
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_«أنتٍِ تعرفين آن قراراتنا مشتر كة ومستقبلنا مشترك». 

_ «هذه حياتي. 

قال فى مرارة: 

«منذ قيل إننا تزوجنا لم يعد لأي واحد منا حياة مستقلة.. 

هذا بیتنا.. هذه ابنتنا.. هذه حياتنا.. بل إن هذا وجهنا وهذه 

ذراعانا». 

لماذا لا يسبها ويلعنها ويهينها ويصفعها؟ إذن لجعل الأمور 
اسل تضرف بطري قلسي سا بور ایکا ر رودا بالای. 
قالت وهي تحاول ألا تضعف: 

في لحظة أن ينزلتق أحد الزوجين لخطأ أو جريمة يجب أن 

يتصرف کل واحد وحده.. هبني أردت أن أقتل. . ھل تبقی 


معي؟). 
«أعتقد ذلك». 
نظرت إلى النافذة وهمست بصوت أرادت ألا يسمعه: 
-«إذن نت أحمق: 
ار ست بیده زطر أقرب إلى التوسل ضمتها لصدرها 


وقالت وهي ترمق عينيه 

-اشريف. ااا . صرت مذعورة خائفة رتقب 
ول 

قدوم الليل كلما جاء نهار جذيد» ثم في فى الليل أرتقب قدوم 
النهار» لا بد من أمن». 
-"الأمن في بابوا غينيا الجديدة 
لحوم البشر». 
-"بل التجربة.. بل صفحة بيضاء واعدة'. 


؟ فعاا... الجذام والزهري وأكلة 


¥4 
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foi‏ ية الحديث» وقال: 

_أمنة. ریا انی bLs‏ 8 

_«إذن ماذا؟). 

زوف ال عا رصي يديه تی جیه قال 

_«الطلاق طبعا). 

«ولم؟). 

JY‏ ننى لا أتحمل فكرة یتامرای ری بای ا 

جرفي لجاب الأخر من الكرة جا اب 

سقف بيتي وس ا ار ویحرصول على ٳرضائي». 

لم تستوعب ألمها بعد ولم تقدر خسار تها. 

فقط كانت مدفوعة بغريزة العناد وعدم التراجع» لذا قالت بصوت 
ا 

كما ترید). 

وهخذا انهمکت کا في اليومين القاليين في إنهاء الإإجراءات 
المدنية» ولم تكن هناك مشاكل أخرى. 

سميرة راحت تبكي وتمسكت بأبيهاء فخذها إلى جنب وقال لها 
كلامًا كثيرًا.. أكذوبة ما عن أعمال سينهيها قبل اللحاق بهما.. كلام 
فارغ. لكنه وأمينة قدّرا أن المجتمع الجديد سيجعل الفتاة تنسى. 


-لا تحاول تشغيل شواية الدجاج فهي تنطفى والغاز يتسرب 
ا 


تی ھرا امم ال ای ا قاومي حاسة الا لدل قلیااا. 
۱۸۰۹ 
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N‏ اباب لأي ارق ليلي.. ولا تترك سيارتك حارج 
الجتوا. 
لا ت تنسي أقراص الحديد في موعد الدورة الشهرية.. آنٿ 
مصابة بفقر دم٠.‏ 
وهكذا تم الفراق.. انتظرت فترة طويلة حتى ابتعدت وصار من 
حقها أن تتر ك المخاط يسيل من انمها 
# %* #* 
خلال يومين وجدت أمينة تفسها تقف مع ابتتها تراقبان البحر.. 
الأمواج المتلاطمة فوق قطعة من الأسطول السادس الأمريكي. 
i E‏ ر 
ا ل أرض الميعاد. 


۱۸۱ 
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هانتذا تجلس وحيدًا في اللإضاءة الخافتة. 

ادت اق آي رسيا عي ا اشامت وان شع سرن زر 
عالیا حتی لا تسمع صوت > جمجمه ت تهشم. كنت على الأ ږ ٣‏ 
کل شی کال بقلو نیز امم ی ت ل 1 ر 

شي عقاوب وتسم من قول إثك صرت وز 
رحلت الزوجة ورحل الطفلان. 

الخمر المحلية الرخيصة لم تعد فادرة على محو الذكريات. 

انها جرحم اڪ اد ا اکر وترت منها كتلة من النار تان 
بالداخل. ننار التي أردتها أن تحرق الذكریات انبر 
اعصابك. انبرت تشعل جذوة الحقد في روحك. 

اعتدت أن تبقى وحيدا في الظلام تتحسس لحيتك التى لا تحلقهاء 
مصغيًا لخرفشتها كأنها لحنك الخاص. : 

والدرس اللعين الذي تعلمتهء هو أن الظلام خير شاشة قط 
عليها الرؤى والذكريات الأليمةء آنت ضحية حادث عتصرى قذر 
لکن ت ارق ماحل ت لا يعنيك.. ما يعنيك هو أتك وددت لو لم 


ت تحرق 


2 
a 


تسقط على الأرض» وامتلكت القوة كي تتزع خصيي الرجلين. 

لقد جاء رجال الشرطة.. متراحين» غارقين بالعرق» بائسين.. وقد 
أخذوا أوصاف الر جلين» ووعدوا بأن يظفروا بهما. 

بعد يومين استدعوك للمخفر فذهبت تجرجر جراحك وضماداتك 
وآلامك» وهناك في غرفة خبيثة الرائحة فاضت المجاري على أركانها 
ورسمت على جدرانها مشانق وشتائم. هناك يجلس الرجلال على 
الا رض مكبلن بالاصفا.. مجلان لأن قدميهما لم تعو دا تستطیعال 
الوقوق من الصعب أن عرف معذبيك رهما متورما الأعين 


A٤ 
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ایتا داقو تارف رقد ا الوچپان بای ق والب او 
رك عرفت الو جهين. وبأنامل مهشمة آشرت أن ka:‏ 
ل ؛ الحياة في تلك اللحظة المدلهمة. ُ 
لم نکن مبالبا. . لم تبصق عليهما أو توجه اللكمات... 

لم تكن حاقذا عليهماء هزيمتك وخسارتك اکر من قدرتك 
على الاستيعاب والتفاعل. لهذا لا يتألم من تتفحم أجسادهم في 
الحريق .. لآن أعصابهم احترقت. . آنت احترقت أعصابك ولم تعد 
تبالي. فليعدم سا أو لیکرما.. لا یهم.. ما کان قد کان وانتهی الأمر. 
ب ٠‏ تلاك الخمر الرخيصة . نار تشتعل في المعدة. 

يل يجلب بعض الأ عشاب المحلية التي يدختونها لاي 

نوع من البخشه انقو ق جس القرفصاء على الأرض وبل لل 
سيجارة.. يشعلها: یأخحذ منھا تفا ًا ثم بناولها لك 

اج آنا کرجا کشر چ 

تعرف شينا واحدًا لن تتخلى عنه» هو أنك لن تبقى في مونروفيا 
يومًا آخر.. لن تبقى فى إفريقيا ذاتها. لقد تقطعت الجذور وهلك 


الآهل. وتکاثر ت الدكريات الأليمة كأنها الفطريات. 


a 


لا بد من الهرب. 
حف «جابرييل؟ إلى المدياع الصغير وفتحه» و مده دوی صوت 
المذيع يتكلم عن ذلك الوعد الغريب الذي قدمه «جوناثان إيرهارت» 
نائب الرئيس الم ريكي.. الوعد بوطن يوحد العرب ويجمعهم. 
جاءت فقرات من الخطاب بالإنجليزية التي لا يفهمها كلها.. 
لک اچاد رییل کان بغر ف تعض تلك اللغة الشيطانية» فراح يمسر 
له. 
"إن الولايات المتحدة تنظر بعين العطف إلى اتخاذ إحدى جزر 
1۸۵ 
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ilil e‏ الور 


i 
وال ولایات إل‎ as اوق اا تاریخهم‎ : 
۰ طن الجديد‎ 

زد ةا عرب العالم إلى ذ لمر n‏ 


e‏ د ل 
;الأول بدا وجه ٠م‏ ˆ 
e‏ ريدمل ا تی عل لاا 
ةعرت وجهه. ثم إنه سال «جابرييل الذي 
زظرة أ م ره 


کل شيء. MN tH git‏ 
مل هتاك ية تقل من برغب إلى د 0 


7 4 ا 1 ا‎ ١ 
حك «جابرييلا 'راسه واحدذ مده !لسيتج رة انمىعنك فاخل‎ 0 
اا وقال:‎ 


«هناك في مونروفيا وكالة لا جئين ابعة للولايات المتحدة تقر 
اسمك وبباناتك وتانظرا. 

«أنتظر ماذا؟). 

«سوف تظل في وضع معالق بانتظار استدعائك.. ثم يطلبون منك 
أن تتوجه إلى الميناء. سيتم نقل مجموعة سيراليون وساحل 
العاج وليبيريا بحرا". 

کان يعرف أن ليبيريا فيها عدد محدود من العرب.. ترى هل ١‏ 

يرغبون جميعًا في الرحيل؟ ۰ آ 
«جابرییل! بدا غير متحمس: | 
-نموا. 
وبصق الدخان الذي ابتلعه. :ثم قال رهو وچا جا 


- هه مخاطرة.. انت ذاه لی الجحيم والمجهول.. انت 
الك اا رالا سیا وپش سدقا هنا لك تاريخ 


| ۸٦ 
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؟ 


خب ا 


E 


E‏ جارد پیت و 
ا 
اسای راید لی تر وساو ر 
«لقد انتهت جذوري مع هذا البلدء ولن ينجح بعض أصدقاء 
في جعلي آبقی. . لقد فقدت القدرة على الحياة. لم غد لی غد. 
أا بحاجة لأرض جديدة ووجوه جديدة وذكريات جديدة.. أن 
بحاجة إلى سليم جديد بلا ندوب». 
قال «(جابرييل: 
۔«افعل ما شئت .. فأنا لم أر قط أحمق يغير نيته الحمقاء ولم 
أستطع أن أوقف حمارًا يركض في حياتي کلها. 
ومالم نذكره هنا هو أن سليمًا قد سمع مقاطع من كتاب «العربي 
لنائه؛. هناك موجة خاصة على المذياع بلغة الميريكوء وهي كما 
قلنا-تحوي الكثير من الإنجليزية الأمريكيةء لكنه قادر على فهمها. 
على هذه الموجة سمع مقاطع كاملة من الكتاب. بدا له خرافبًا یتکلم 
عن أشياء مبهمة» لكنه في الآن ذاته سأل نفسه: ) 
-«هل أنا عربي حقا؟ إذن فهذه الكلمات تمسني.. ا صائع 
في أفق أسود» لكن هناك من هم ضائعون مثلي ولسوف نجد 
بعضنا. . من يدري؟ لربما استطاعت هذه التجربة ن تغيرنيء 
فإما أن أخوضها وإما أن أجلس هنا أنتظر الهلاك الأكيد. . لقد 
نحطم مجدافي ولم أعد قادرا على الإبحار.. لتكونن كلمات 
اإيرهارت» هي مفتاح الخلاص لي». 
بدأ سلیم ینسق أعماله ویتأکد من استرداد أي مال له» شن من 
ي ألايعود أبدًا... 
اس اق جلى آری اا یکی د ذكريات زوجته الراحلة. 
AV۷‏ 
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2 ا ا 7 فحتا أما 7 
قد ذهب إلى القبر الذي جمعها بالف اين جا مامه بايا قان ر 
بين الدموع: ن أ ۰ عنك ا ai‏ 

«ایينی.. کان علي ال دافع ف واکون آنا الراقد فى هز 

ر . آو کان علي أن أقتل نفسي بعد رحيلك لكني لم أجرو. 

ثلاث مرات». 

اساستی لاي سأتركك في هذا البلد الغريب.. 
أعدكٍ أن أعود لأسترد رفاتك وأدفنه في وطني الجديد.. ۳ 
ما سأعود. لن تعرفيني وقتها إلا بعد كثير من العناء والجهد. 
قالها لنفسه عدة مرات وهو يتجه إلى مكحتب الهجرة الذي يرفرف 


فوقه علَّم الولايات المتحدة مجع شعار«0×N)»‏ وهناك ترك لهم بياناته. 


۱۸۸ 
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سقط دلو البول على رأسه وأغرق قميصه. 

من قال إن هذا بول؟ لا تمزح.. لا توجد سوائل کثيرة لون . 
ولها تلك الرائحة المقيتة. وقد عرف هو المقلب الزى س ” 
ا E‏ 3 ا2 للحطة : ي ينره پمچرر 
ا عع باب مکو ادر عة اح احق سے رن ر 
يسقط» وقد درك نصف ما ینتظره حتی إنه نظر للأرض وحارل | 
يقي وجهه من الصدمة. 

برلا قد تماما کش : 

٠‏ دلو البول وضعوه فوق فرجة الباب من أعلى» بحيث بسقط فوق' 
راس من يدخل.. ویبدو آن من غادر المکتی استعمل مفتاح الباں 
الثاني وجلس في مكتبه ينتظر اكتمال الدعابة العملية. 

تخطیط متقن» ولو لم یکن محمد عدنان یعانی کل هذا الأشمتزاز 
لذهب ليهنئهم على براعتهم في التخطيط. من هم؟ يمكنه أن يخن 
ثلاثة أسماء بين موظفي المصرف.. كلهم تحرش به ویدبر له المقالب 
باعتباره العربي الوحيد هنا. 

کان قد قابل عربا کثیرین في سيدني» وکلهم قال له إن البلاد 
س نکن ذا مند اعام کان العرب قد ذابوا في المجتمع تماما 
ثم وقعت عدة أعمال إرهابية وتفجيرات معتادة مع كلام عن عرد 
دولة الخلافة... إلخ.. هكذا صار القوم هنا متأهبين تماما لممارسةً 
طقوس الكراهية. 
كان هناك مبشرون شوفينيون يدعون لإبادة العرب حتى ب 
استراليا. ومع الوقت صار عليك أن تنعزل وتمارس حياتك كمواطن ' 


/ ۱4۰ 
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رقع عيش في جيتوء وليست له حقوق المواطنة ‏ 
ټل آي واحد خر لکن لیس القائون کل شي». مرو ر 
للمعاملة لأيمكن الإمساك به يمكن أن أسىء 2 
لااصفعك ولا أشتمك ك ولا أبصق عليك. ˆ ف 
ايوم تصل الأمور لجزء عملي جاید لم صله من قي 
يجاوز الأمر عدم توقف سائق الحافلة من أجلك. أو تجاهل بائع 
وبر مارك لك لان ملامحك عريية 
كان يرتجف من الا شخثزاز والخيظ .. وراح يطلق السباب بالعربة 
وهو ينزع ربطة العنق ويفك القميص بالفائلة الداخلية دخل الحمام 
ووضع رأسه تحت الصنبور المتدفق يخسل هذه الأدران. م إنه وضع 
ایض والفانلة تحت المياه المتدفقة. 
عند ما أعاد ارتداء ء کل شيء کان يبدو كأنهم انتشلوه من المحبط. 
بلا ردود أفعال أخرى تقدم نحو مكتب المدير «سانذرز». لاحظ 
وجوه الجالسين في الخارج فقدر أن أي واحد منهم يمكن أن يكون 
قد فعلها. يتصرفون كتلامي المدارس الذين يشتمون المعلم وهم 
نظرون للناحية الأخرى ولا يبدو أي تعبير على وجوههم. لا يسگ 
تهام أحد. . لکن يمکن اتهام الجميع. 
المدير كان جالسا إلى محتبه يرمق الموظف الخارج من المحيط 
في ذهول. 
-هل تلف نظام مواسير الحمَّام؟». 
ها بول يا سیدې». 
-ابول!' 
٠ ٣‏ من أحد موظفيكم المهذبين» كاشفمًا عن تسامحه الورقي 
رکراهیته للتعصب». 


EÊ 
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اتان المذیر أو تحقيقا. فقط سوف يظهر الک 
ا السيناريو دائمًا هكذا في حقبة التحرر 
إلى مكتبه وعقد أصابعه ورفع حابن 


لم یتوفع 
ن الائوساج م 
F۴‏ وا 7 المدير 


ی 
لمت أدري لما حول مزجا بولغ فيها إلى جريمة كراهية.. 


أدا؟:. 
ا الج ارا N‏ ب البول يمان ن 
سا ا ای نی رای کر :تھی ارا 
Fre‏ الانصراف لتستحم وتبدل ثيابك. واو 
نفسك أن هذا لم يحدث». 
لکنه حدث يا سیدي). 
-«نحاول نصف حياتنا أن نقنع أنفسنا أن ما حدث لم يحدث.. 
غالبا ما ننجح في ذلك». 
تادر مس المکب معطا آنا برق شرح شاا سا 
آو منشني گی اکثر من تغر.. لماذا تذک ر مرأقبة النجوم على سطح 
ابناية وعزة؟ لماذا تذكر سجن المنصورة؟ لماذا تذكر المصرف؟ 
الحقيقة هي آنه جيس ( الکون کما : توقع بالضبط .. وقد فر إلى 


أطراف العا اد 

المجرا و سجن کان کبیرا بحق.. سجن في حم 
چ 

قارله اڵ 

0 ي الأخر رأفت.. وهو شاب أسمر نحيل له عينان 


في عنقه د وشفة سفلى متدلية وتفاحة آده لكف عن الرفض 
ا iF‏ 2 الأصل بر صو حح تام ته تشر ت ادر آلا 
ي. هدا القَناء ا لن يدع امتا 


۱۹۲ 
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اڑا دت لك 
EY‏ . أولاد الزانية دبروا لي مقلبًا». 
الها دون أن ينظر له. 
المصربين هنا يعرفون أن رأفت جاسوس لأمن الدولة في 
ےس وهو يكتب تقارير منتظمة عن كل أفراد الجالية الذين يقابلهي 
وغو ذورعتید لدى الجاليات. لكن رأفت هو الوحيد الذي لا يعرف 
ک أن سره مفضوح. . السبب هو أنه لا يتكلف إخفاء الفضول» ولا 
كى عن توجيه الأسئلة عن موقفك السياسي» ويلجأ لنوع من 
إلغموض والتذاكي «الحكومي» على طريقة شيوخ الخفر في مصر.. 
لم يكن محمذًا ينوي العودة لمصرء لهذا لم يقتصد في ذكر 
آراثه السياسية المعارضة. . وقد كان له تاريخ حافل من المعارضة 
والاعتقال والانضمام لليساريين» فلا بد أن رأفت كان يسهر الليل 
کله فی کاب اناریره عن سحجد. . محمد هدية الأقدار لكل مخبر 


يحب عمله. 


كان رأفت يتلقى كذلك الكثير من المضايقة الرقيةء لكنه كان 
يتمتع بغريزة الكلاب التي تجعله يقبل أي نوع من الحياة ما دامت أمنة. 

دون كلمات أخرى اتجه محمد إلى المصعد.. باب الشركة ثم 
السيارة الواقفة في المرآب. يشعر بمرارة واشمئزاز.. لقد جاءت 
اللحظة التي لم يتوقعها قط: آل خر با اسراا ایسد ياي 
الإطلاق. 


*% % + 


دحل إلى بيته الصغير ذي الحديقة في ضواحي سيدني» حيث 
دحب به الكلب الصغير متواثبًا. 


و 
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u‏ رافق لمداعبة الكنب» فهرع إلى الحمام ونزع ثب 
لم یکن ذا مزاج NLS ERE.‏ 
® & < ل اة شاعرا بالنشرة 
ئ وقف تحت الدش يزيل کل ٠‏ : | 
«(حلادیس ٠‏ سمعت صوت المباة حرجت من لئ رجي 
ٹطوح شعرها الأشقر.. رأته عار یا مه خلال الباب الزجاجي. لن 
هناك أشباء لا يخبر المرء بها زوجته. 
يخبرها بالتفاصيل.. 1 الإ رقاويء الوا 
متسائلة عن سبب عودته المبكرة. 
-«الصداع لا أكثر.. سمح لي المدير بالعودة؟. 
انت تکذب.. کان قد دس ثيابه في الخسالة فلن تلاحظ ما 
يلوثها.. 1 
«(جلاديس».. الزوجة الأسترالية التي عوضته عن زوجته. لا 
يريد تذكر تلك الأيام ولا عجزه الجنسي ولا إحباطاته.. لكن زوجته 
المصرية أبت في عناد أن تهاجر معه. قالت إن آهلها في مصر» وهي 
لن تتخلى عن أمها المُْسنة في سن كهذه.. على الأرجح لن تجدها 
فوق الأرض لو عادت بعد عام. ٠‏ 
كان الخلاف» وتدخل أولاد الحلال» لكن قضيب القطار كان 
قد اؤصل إلى مفترق جوهري.. يجب أن يقبا معا هنا أو هناك.. 
وإِلا فالبديل هو انهیار مر عب وتدمیر کل شیء. اخحتارت زوجته 
الحل الأخير. 
في استراليا عرف «جلاديس؟.. وهي فتاة ذات نصيب محدود 
من الجمال» ولم تكن تحظى باهتمام الشباب.. لهذا وافقت على 
"زواج نه على الفور. وفي ذلك الوقت لم تكن الأمور قد وصلت 
لهذه الدرجة من السوء. 
اليوم تخاف أي فتاة أسترالية أن توافق على العربى الذي يطلب 


۱4٤ 
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يدها والسبپا هو ضوف دي وجهین: حرق منه وق و . 
نوعان من الخوف صنعتهما الدعاية الفاشية المجنونة. : 
لم رقا بطفل بعد» لكنه بين ذراعيها أدرك أنه لم يزل رجاد. فقي 
کان بحثاج لتربة مختلغة جايدة عرس فبها يذرتة. وقل شر تحر 
بحب وامتنان يشعرهما الرجل بشكل طبيعي نحو امراة تعره پان 
رجل. ٤‏ 
كانت قد اعدت طعام الغداء فجلبت الأطباق رجلا اف 
1 2. 
جهاز التلمزيون؟ اسي.. هلع اهار 
وعلى الشاشة ظهر وجه مألوف وقد كَتب على الجانب «جوناثان 
إبر هارت اقب الرکیس الامریکی: کات بقرل گلاما عجیا: 
ار لابات اة اسمن السظ اکم سک سے أن دا 
بين غالبية العرب الأبرياء الذين أرادوا حياة سلمية مع جيران 
انقلبوا عليهم. إن الولايات المتحدة تنظر بعين العطف إلى 
اتخاذ إحدى جُزر «الأوقيانوسية القريبة من بابواغينيا الجديدة 
موطتًا للعرب يبدءون فيه من جديد بعيدًا عن الاضطهاد والتمييز 
الورقي.. حيث يعيدون إحياء تاريخهم وتفاليدهم» والولايات 
المتحدة ملتزمة بنقل عرب العالم إلى ذلك الوطن الجديد 
لمن أراد.. كما أن مجموعة من الدول سوف تخصص حسابا 
دوارًا يسمح ببدء المستعمرات في ذلك البلد. نحن نعرف 
من كتابات المؤرخين المحدثين أن للعرب جذورًا قوية في 
غينيا الجديدة» وقد قمنا بالتنسيق مع الحكومتين الأسترالية 
والاإندونيسية لذلك». 
توقف محمد عن المضغ ونظر في دهشة إلى«جلاديس'!. 
140 
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ا ان استر ااا 

ابو اغينيا الجدیدة على مرمی حجر؛ بل e‏ 3 : 
اة 8 وما ا م منو ا 
LU‏ نفا . املا استراليا. 
آنھا تع م o.‏ 
با جديد للعرب في بابوا غينيا الجديدة.. جزيرة تتتمي لها 

LEI a f‏ فى العالم؟ على الا 
وف زر ال ر ةلك أعداد العرب في ر 
e‏ و الذ ا ئ درا 
کل آاإبرعارت' ہن 7 ن 2 


بیان a‏ . 
قات «جلاديس» وهي تمل فمها بالسلاطة: 


اياف كر 3 رة بحق': | is‏ 

أسه موافة ف أن الفكرة ستحاصره بقوة في ال د 

هز رأسه موافًاء ولم يعرف أن اشكر کم ا ا 

التالة.. لقد بدأ الأمر مثل ألم بسيط في الحلق يستمر , ام 8 

عن حمى ممخيفة قاتلة.. الفكرة التي كانت أقرب للدعابة على مائدة 
الغداء صارت وسواسًا» فهاجسًاء فرغبة کاسحه. 

لم يتصور محمد أنه سيهاجر مرة ثانية.. هذه المرة ستكون زوج 


مره . 


> 
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رولد 


مسرحية من قصل واحد 
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Ral aL AN 
i 1 lat e f (علی خشبه المسں ۔‎ 

2 ماء مكفهرة غير رحبة» بينما فى المقدمة 
الخلفية نرى المحيط د _ OTT‏ 
در ln se‏ يختلف ع الس 
فی طابور في اا کل کانهم في تم م لسطح د با عن لسفن 
التقليديةت فهناك طبلية مدفع» وهناك جهاز رادار. يمكن بسهولة أن 
نخمن أن هذه سفينة حربية كبيرة» وعلى الميمنة نرى العلم الأمريكي 
يرفرف وجواره عم عليه علامة (۷/ (الامم المتحدة). هناك عدد 
من العرب على السطح يجلس بعضهم على مقاعد غير مريحة» ومنهم 
نرى خمسة من العرب يؤدون صلاة الجماعة» وثمة طفل يلهو بكرة 
صغيرة. یدخل بحار ومعه مرافق يحمل كسا کبيرًا فیوزع لفافةٌ يبدو 
انها تحوي طعامًا على كل واحد من الجالسين على السطح. أمينة 
تدخل إلى خحشبة المسرح مع ابنتها سميرة). 


ا 


سميرة: ماذا أسمع بالضبط؟ 

: هذا صوت النوارس.. نحن نقترب من البر. 

الحقيقة أن رحلتنا طالت فعاد.. لقد درنا حول 
العالم کي نجد أنفسناء ولا أحسبنا سنجد أي شيٴ 
في النهاية. 

۱۹۸ 
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: يبدو کلامی عجببًا» لکن 


: سوف تدرکین انني 


بر من أهم مزايا التقدم في 
العمر آنك تتعلمين الحلم.. يخيل لي أن الم فن 
يتم تعلمه مع الأيام والنتضج. الأغرب أن الشباب لإ 
يحلمون. 


: سيكون هذا أغرب ما سمعته هذا العام. الكبار 


أقدر على الحلم من المراهقين. أنت متميزة فعلا 
فيما تقولين.. أحيانا أعتقد أن أبي كان على حق. 


: أبوك رفض أن يلعب الد مع الأقدار. اق الثمار 


الدانية برغم أنها شائكة مَرة المداق. 


: أعتقد أنه كان حكيمًا.. في وسلو كان لي اصدقاء 


ومنذزسة وغد.. اليو أنا ذاهبة معك إلى لا مكانء 
الافتراق عنك لحظة. 

کنت على حق.. لا ید آن کلمات 
مماثلة قيلت سخرية من المهاجرين إلى أمريكا. 
کانوا مفعمین بالأحلام الت ضاقت بها أوروباء كما 
نهم کانوا رطلبون حرية العبادة. في النهاية وجدوا 


ع . 3 م 
: لی باد کے د تا لی کور ہا ل ی کیف 


كانت المدينة تبدو. 1 i‏ 
زيل هة عابره لم ۔ 
عل ساز السفية يراقب البخره 
۱4۹ 
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اف اة 


(صوت شحقيض): في عيئي هذا الرجل» پمكثني 
آن آری کم a EE‏ 


یتکلم بهذه إللكنة. 


: بل هو لا يتكلم تقريبا 


عرفت شاب من لیبیا لا يتكلم تقريب 


(يظهر عبد المنعم. قاب اع ديل مضي بلي 
صا قصير الگمين» ويربط راسه بعندیل اقا 
الشمس. يقف جوارهما يصغي بعض الوقت ثم 
يتقدم نحو أمينة ويخفض عينيه). 


ببعض الكلمات 5 ااه من اين جئت؟ 
من النرويج. 


لق رایت قروة آ لكق وذروة المجون في البلاد 


التى كنت فيهاء لكنى اضطررت للصمت والتقية. 
واليوم أحلم بأن تعود أمجاد هذه الأمة في شآبيب. 
لقد قرأت كل ما كتب عنها» وشعرت الدم يجري 
فی ھرورقے ساغا الد کا ھا ہر کا وھا ادلا 
نعود.. ما زال حلم دولة الخلافة قائمًا.. كل شيء 
ممكن في الغد. 


ادا اضطررت لل والتقية؟ کان بوسعك 


العودة لبلدك في أي وقت؟ 
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د المنعم: ا ۰ تر کت الدين ونسيته. هي 
ا ا فن اتام را عل أك قد یل رر 
غير المسلمین ما لا تقبله من الى | 

ا نة رانک تاپ سی اا افر تی درا روات 

د المنعم: ذلك هو الحق يا أختاه.. وإننا إن شاء الله لر ال 
آنا أدعو ك بالكلمة الخسنة. 

إا اة دولة الخلافة! لقد ظللت أسمع هذه العبارة دهرا. 
قابلت کثیرین یتکلمون عنها حتی في اوسلو. لکن 
ما أراه. اليوم أننا مسحوقون نعتمد بالكامل على 
الغرب فى هجرتنا هذه. لقد مرت بهذه الأمة فترات 
طويلة يصحو فيها هذا الحلم وتسيل الدماء لتغرق 
كل شيء» ثم في النهاية يتعبون ويرتمون مرهقين 
وسط بركة الدم» وبعد أعوام يقول قائل: لقد خسرنا 
الحرب لأن إيماننا غير كاف.. وتولد الفكرة من 
جدید. 

عبد المنعم: 0 دي ی الجهل. قد 

ألبنة: الو زين اااي الى لى اسا 
ولا قطع الرقاب.. لقد تغيرت قواعد اللعبة. 

عبد المنعم: هذه ليست لحبة لتتخير:: هذا مضير أمة. مصير 

ملایین. 

ميسنة: لو ظهرت في السوق سلعة يستعملها كل الناس 


RA 
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ب 8 و 0F‏ . فکر 0 تالدرة الدينبة خاطتة , مند ل 


لهذا ي يسیء الكل امالها. عليك أن تعترف بهذا 
عبد المنعم: يبدو أننی أخطأت من آتوجه له بالدعوة. سوق 
فر الزمن على صحة كلماتي ولسوف ترین 
الدولة التي ستولد في جنوب شرق المحيط الهادي, 


(يقترب منهم رأفت ويصغي قلیلا) 

راد a ES‏ اسمي زافڭ.. انا رید أن أصغي.. هاد گررت 
كلامك؟ 
ابن سا م 

رات ے: عل وج خطلة ميا قي فتك ؟ في رارك ما اللي 
ينبغي أن نفعله؟ 


عبد المنعم: ما زال الوقت مبكرًا يا أخي.. ما يمکن عمله هو أن 

تربي أولادك جيدًا وتخبرهم بأن لنا غد مبهرًا. هذا 

م نقدر على عمله في أرض ليست أرضنا وبداية 

ليست بدایتنا. 

نا من أستراليا.. من أين الأع؟ 

عمد المنعم: بريستول.. إنجلترا. لدينا جالية كبيرة هناك ولعل 
أكثرهم ذاهبون إلى حيث نحن ذاهبون. ۰ 

رأفت: هل أنت داعرة؟ 


eT 
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د المنعم: لست مؤهلا لذلك ام لھ اسي ت 
مقا لاوسلام. ا آمر بالمعروف وآنھی عن 
المتكرءراغلن الول رار تخس 

رأف ا هل هناك من يقود مجموعتكم؟ 

مد المنعم: أاسمه الشيخح سراج» أطال الله عمره وبارك في 
علمة... من يورك شاير. . يطلقون عليه أحيانًا 
أبامثلر السورئ: أعتقد أنه سبقنا إلى غينيا الجديدة. 


رأنت: أرجو أن تعرفني به عندما نصل هناك. 
لرجل ليقود. ) 
(يدخل ماهر. رجل في منتصف العمر له ابتسامة 
ساخرة ويلبس عوينات غليظة. يراقب المحادثة 

بعض الوقت وهو يستند إلى حاجز السفينة. 

ہل سیه الحا رسای ريالف ليشي ا 
عبد المنعم ليقف جواره ويشعل لفافة تبغ ويتأكد 
من ابتعاد رأفت). 

عبد المنعم: أنصحك بترك التدخين.. لعل حرق ورقة مالية اقل 

ماهمر: دعك من الاهتمام بصحتي واهتم بصحتك انت 
لا تنکلم آکثر من اللازم. هذا الذي كنت تحدنه 
يوشك على أن يحما بطاقة مخبر على صدره. لقد لقد 
كان يستجوبك وأنت تعطيه اعترافات كاملة. 


۳ 
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بدالمنعم 
ماهر 


مید امم 


Eh, E a 


لا قيمة لهذا الكلام في أرض جديدة.. لا پوجر 
أمن دولة ولا وزارة داخلية. نحن ذاهبون إلى جزر: 
نائىة. 

العادات السيئة تموت بصعوية. هناك أناس خلقرا 
شین وعو لی بف عن سل السات چا با 
ستكون هناك سلطة وسيبيع لها هذه المعلومات. إنه 
يجمع المعلومات ويكتب التقارير حتى وهو نائم. 
إذن فأنت أخ كريم. نحن من نفس المعسكر.., 


ل اعفد علا ألااشن آله عاق رأ التاض 


انك واالك س تحاف سذ الق 
ئت غلہاتی إدن, 


غلمائي أو لاتكي آو مادي خدلی: لآ پهي آنا أثل 


کل ما تکرهه آنت. آنا کابوسك الحی» لکنی لا أکتب 
تقاریر عن الناس.. آنا أكتفى الل و شك 
رأفت هذا قد جمع تقارير .ممتازة عئي. لدب 
ملفاات للإسلامیین والليبراليين والماركسيين.. إا 
يحاول أن يبقي موهبته لينة لا تصدأ.. لنقل إنه يزيت 
مماصل العمالة لديه. 
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عبد المنعم: آنا أحتفظ براش» لقد تخلفنا بسبب أمثالك.. يوم 

_اهب: وأنا أرى أن مشكلة هذه الأمة تدينها المفرط.. وهو 
تدين لا يبلغ أبدا مرتبة العمل بل هي مجرد كلمات 
محفوظة. أوروبا تقدمت عندما قهرت سلطة 
الكنيسة ونسيت الدين. التدين يعرق التفكير الحر 
ويجعلك تسلم قيادك لمن يتكلم ببلاغة أفضل 
ويجيد قلقلة حروف «قطب جد). 

عبد المنعم: لقد قهرك الغرب وشوه أفكارك» بينما استطعنا نحن 
أن نحتفظ بذواتنا ومثلنا. 

ماهن: بل إنك حملت معك البادية إلى الغرب.: ذهبت 
هناك لكنك لم تتحرر» والحق أنه كان من الأفضل 
أن تبقى في بلدك حيث تجد النظام الذي تستحقه 
العامة الى اسب قك لا سى لان تاهب 
إلى النور لتنشر ظلامك الخاص. 

بد المنعم: ریما رای م تفم و دا ی دد الدات . بل هو 

) آت حتمًا. 

ماهن: قطع الرقاب.. هذا هو جوهر تفكيرك.. كلكم 
تشابهرن مشر الستامسلاین: 

عبد المنعم: والتحلل التام.. هذا هو جوهر تفكيرك.. كلكم 
تتشابهون معشر مدعي الثقافة. 

مساهسر: انحن متفاهمان.. كلانا يشك في نوايا الأخر. 
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عد المنعم: 


اهر 


فل المنعم: 


قي 


ارج أن تبتعد عن طريقي عندما نصل هناك.. وأ 


لن أتخذك حلرفا. 

لقاؤنا سیحدث شررًايشعل الجزيرة. ومن الوا 

اه لا جدوی لکلام مثل تأجیل خلافاتنا وعدم شن 
الصف. 

لا جدوى فعلا.. واجبنا الأول هو الخلاص من 
الملاحدة أو من سار على سيرهم.. أي حل غير هذا 
هو نفاق ومضيعة للوقت. 

أحلم بدولة يصير فيها التدين حرية شخصيه. علا 


خاصة مع خالقك لو كنت تؤمن بوجوده.. أمقت 


التفتيش على الضمائر. 


(يبتعد الرجلان. تعود أمينة مع سميرة وتقفان) 


: وهكذا تعلمت كل هذا من جدك.. إن تونس تجري 


في عروقنا كالدم. وما زلت أحلم بيوم نعود هناك. 


(تقفان جوار سليم الذي ما زال يدجن وينظر 


ى 


٦‏ لقد کان الغرب کریمًاً معناء لی ما زلت أحلم 


بالوطن. 
(يلتفت سليم في عصبية) 


امامسپی یا میداںء فالا لا اسل سماخ دا 


من هذا النوع. 
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| ا غباراات؟ 
: أن الغرب كان كريمًا معنا. . لقدعوملت أسوأمعاماة 


ورآیت کم یکون الإنسان قاسیًا متوحشًا. آل اس 
الرحمة في روحي وأنا أرى ما يفعلونه. 
فن ایو جت 


یترتا 
: ليس هذا هو الغرب الذي أتحدث عنه.. تكلم عن 


TIN‏ ل ریا تحما ل نفس فقرنا رتخلفنا وتعصبنا. 


الحق أنني ورثت غضبًا مجنونًا في روحي يوشك 


أن پراي ۱ إن ا أحرق به الأخرين. 


N.‏ آقدر غلی ب القصة تشعل روحي کلما 


دنوت منها. فقط لن أغفر لنفسي آنني لم تتهشم 
جمجمتي ولم أنزف كل دمي . لقا خذلت احبائي. 


: آسفة.. يبدو أنها حكاية قاسية.. 
: ما أريد قوله هو أنني فقدت الرحمة. لو كنا نولد 


بخلايا رحيمة فقد زالت كل خلاياي. 
(الرجال على حاجز السفينة يصرخون) 


: اليابسة! لقد وصالنا! 
: حان الوقت لذلك. 
١‏ ی کل اک 


¥ 
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: فصل ت ۽ 
a e‏ ی حالنا س ا من الآن. 
او n‏ الكثير من العناء والعرق وربما الدم. 
أ : رخبي بنا یا قا الحديده. 
تارا 
۲۰۸ 
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ا ومنقلب ؤل الفجر قد یولد ظلام 
ولد فجر لكأو ظلامك. 
تلب ا 9 ار چا ك 8 
دامس“ 
* 
٭ ټی وکانت 
ay i E‏ 
ت من 
1 نا الجديد هي زا ۱۷٥‏ حیت نحرر و 
.3 » لة 2 | f‏ سەھ دائمًا د 
8 اة الأستراه ی . زىغ. وسىهر 
: ڪٽڪ زل تمي 
دام ستین ر بزكرك بريشة اله و یی غریب» دمن 
الجغرافي الي رغ اف وجري i‏ بالك مثاظق 
هذه ر ا اط الاستواء وبرعم ل قارة واحدة 
ھا 3 : ن ترالہ 
الب ا ر ار و اپا اھ م ر و 
جليدية ويؤمن الجيولوجيو a Rs‏ ریز ۱۳١١‏ ملیو 


اسمها جندوانا. ا و على معظم جزر بابو 

العاصمة هي بورت مور“ ي le‏ 
پنیا الجديدة باستفناءات قليلة جذاء منها جزیر تن ر 
التي اختارها مكرم بعناية مضنية. . اخحتار 
الحكومة ة الأستر البة أو الإندونيسية امتلاكها. 
سارن جا انسیا ا 8ة 

التنوع العرقي مذهل كما قلناء وهناك فوضى e‏ ذكرك 
الخبراء إن هناك ۸۲١‏ لغةء منها ١١‏ لغة لم يبق من + 


۳ 
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هذا بمشهد من فيلم «حيث يحلم النمر الأخضر؟» حين زى 
البدائي الأسترالي للمحكمة فيعجز الكل عن التفاهم معه» لأنه آ 
يتكلم اللغة التي يتكلمها. 
بعض اللغات يتكلمها أقل من ٠١١١‏ شخصء لكن هناك لختين 
مهمتين هما الإأنجا والملباء وبالطبع هناك الإنجليزية لكن لايتكلمي 
| 


ى 


هناك فى وسط الجزيرة مجموعة عرقية تعدادها ٥١‏ ألف ذ : 
الجزيرةكلهاء ٠‏ س 

تقع جزيرتنا ماروس أيلاند بين بريطانيا الجديدة وجزيرة بوجنفيل 
ضمن جزر بابوا غينيا الجديدة» وهي المنطقة التي وضع الا ستراليون 
ق عایھا سی فام [۷١‏ وی جره قل لم تله جل 
التقدم» لکنها ليست أرضا بلا سكان. 

جزيرة ماروس آيلاند كانت نموذجًا مصغرًا لبابوا غينيا الجديدة 

الحقيقة أن مكرم درس المكان جيدا وقرأ الكثير جدا عن 
هذه البلاد قبل أن يبدا فى كتابه الشهير» وكان اختياره دقيقا.. هذا 
أصلح مكان للدولة الجديدة التي يزعم نها قديمة.. لا أحد يهتم 
بهذه الجزيرة ولا أحد يذكر شيئًا عنها. الحكومة الأمريكية موافقة 
والأسترالية غير معترضة. لقد صار يعرف كل حجر على الجزيرة 
دون آن یراه. وکان تقديره آنها تتسع لمليون عربي یجمعهم ٥ں‏ 
لشتات.. العرب المقيمون في وطنهم العربي الأصلي لا مكان 4م 
حاليا بالطبع فدمے عمال ای إلى قار کااة۔ ار عادت درا 
ليموريا أو ا e‏ اد ۱ ب کلھم لها. 
:وريا أو أطلانطس للوجود لفكر في أن يرسل العرب 


۲۱١ 
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نة چغرافیا بابوا غينيا الجديدة كلهاء لكنها تمتاز 


| .۰ ۰ 
و الت اط غله الب 1 
بالبر کان جواتامي الذي أطلق عليه العرب في زعم مکرم جا 


نے .قد اقلق عا الب ر کان سکم کته تین آنه لم بکر مال ۲۰ 
الأقل.. وخو على العموع يتصرف مثل بركان تافررزر 
ر اوي اليد راي ارقا وار کا س الان 
اوت الارضي وعرة ذا في بابو غينيا الجديدة لدرجة أن 
و اصلات الأهم والأكثر جدوى هي الطائرة! 
بالعلہع علی ماروس آیلاند تکون وسیلة النقل ا مش ی هي ف 

mE‏ الحيوانية.. فيها ۸ من كل فقاريات العالم 

له باد عنیه بانسروه د 1 
رلا ای کل مسال العائیو 1ی کل امات لاہ ا 
هذا مساحة الجزيرة تصف بالمائة من مساحة العالم. 

يعيش على الجزيرة فوم بدائيون يمارسون الصيد والقنص» لكنهم 
لايعرفون بكثرة المناجم الثرية التي يملكونها.. وقد ظلوا لفترة طريلة 
بمارتر اقل لسن البق وییدر آتھم لم جر ترا قط قن عل اداد 
الم:.#لهم. ) 

هناك ديانات غديدة فى الجزيرة» لكن الديانة الأحم في بابواغينيا 
الجديدة هي البروتستانتيةء لكن لم يكن هناك مسيحيون على جزير 
ماروس.. لاد نهم التهموا المبشرين الذين زاروهم آملين في نشر 
المسيحية يومًا. 

الديانة المنتشرة بين القوم على ماروس آیلاند هي ديانة عباد 
ی را ر ر ا 

لفترة طويلة كانت طريقة التعامل الوحيدة في بوا یپ کک 
هي القواقع مذهبة الحواف» إلى أن ظهرت العملات» لكن اهل 
“دوس ما زالوا يتعاملون بالمقايضة والقواقع. 


TY 
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وهناك على الشط بدأالإنزال. 

ee‏ اك تستعید مشهد غزو أورورافي ال ب العالۃ 
الثانبة.. اليوم (ي ا 

سال مز سای دیل ریا والقت ئی یھی ا 
إنقاذهم. يمكنك أن تميز العلم الأمريكي وفطع الأسطول السار 
کہا يمکنك ان تری عدة اعلام من الکومنولٹ. 

قوازب بخاريه بغررة تحمل المهاجرين سر اليش رة ن الول 
بينما تتولى بعض السفن إنزال لوازم البناء وتشيبد الأكواخ.. .. الموج 
بتعالی» ومن بعيد ترى جبل الكواسر ينتظر. الرجال يخوضون الماء 
حتى الأفخاذ» وتطوع البعض بحمل النساء الواهنات والأطفال. 
لهجات عربية عديدة... صلوات وأدعية.. هناك من أخذته رقة العبادة 
فسجد وسط الزبد والموج ليملا الملح فمه لأنه يريد أنيكون أول 
ساجد فى هذه الأرض. 

البدايرن بفقرة على اة آمنة سن الفط عاف الأشجار 
براقبون هذا الغزو الغريب على جزیرتهم» ولا شك أنه ااا 
الآراء بين مُهادن ومعاد. لقد استطاع القادمون حفر طريق شبه 
ممهد يمتد من البحر إلى حزام الأشجار وبدا هذا غريبًا لدى 
البدائيين. 

عند نهاية الطريق وقف بعض الحطابين بجذوع عارية يقطعون 
حزام الأشجار.. تتهاوى الشجرة فيستخدمون خشبها في صنع نطاق 
معسكر.. المعسكر الأول.. العضلات.. العرق.. الغبار.. الضوضاء 
ع هدير المحركات والطائرات العمودية التي تحوم هنا وهناك تلتقط 
»ور المشهد. الحق أنه لمشهد ملحمى عملاق سوف يحتل موضعه 
ممن مشاهد التاريخ الأخرى من أول حصار طروادة. 

FY 
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القارب البخاري يقف قفرب ال 

ا وة ید رآفت يده لیساغدها على الخو 
الها الاستوائي. . 
ازتي مرت بالرهبة.. جسامة التجربة التي آلت أن تخوضها 
رالقرار المسير. لم يعد هناك سبيل للتراجع. ام نق على التراجى 
وعلى آن يعود الفاشلون إلى وطنهم. البحر من خم وا مرون 
أمام.. المقولة التي لم يقلها طارق بن زياد لكنها تلخص 
الموقف.. لا مجال للفشلء أو لإبداء الندم على القرارات. 

تخوض الماء وفي النهاية تضع قدميها العاريتين على الشط 
شاعرة بالرمال الساخنة تحرق بطن قدميها. ۰ 

من بعيد ترى وجوهًا كثيرة.. مع كثرة الوجوه يصعب ال 
ذات الشخص مرتين.. أنا لا أرى ماهر ولا عبد المنعم.. اعتقد نني 
لن أراهما ثانية في هذه الرواية. 

قالت سميرة وهي ترتجف: 

-«أنا خائفة». 

ایکو ت کل کی عل ی عا راما 

-«وإِن لم یکن؟). 

-إذن سندفع ثمن قرارنا بشجاعة». 
على الشط يقف بعض البحارة الأمريكيين يقدمون 
زجاجات الماء ويقودونهم عبر الطريق الممهد الذي يقيهم الخو 
في رمال الشط. 

- اسوف ننجح). 
۱٤‏ 
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ب رجل قير القامة له لحية قصيرة ونظرة واة. 
۴ ر ۰ = ت 
: رة ساح رجل آمريكي يلبس سترة بيضاء: 


کپ لیلکا آکے زت 
لاوا آقران ريا التي وزعت عليكم على السفينة.. 
ر لاریا هنا قاتلة؟. 


ہے لیم المرب الق ر العام ساقاق ال رل 
ری ماذا يفعل شريف الآن؟ وحده في أوسلو وقد تخلص من 
إلزوجة والابنة.. لا تجرؤ على تخيل ما يمكن أن يقوم به رجل 
ید آنه ینتقم ممن ظلمه.. همست من بین اسنانها: «یا وغد! کف 
از على عمل ذا کله ۹ ۰ 
نشي مع سميرة على الطريق الذي تم رصفه باحجار متلاصقة.. 
ا النهاية تصل إلى النطاق الذي تم إخلاؤه من الأشسار. هناك کان 
زاب عربي يقدم لها بطاقة تملؤها.. مكتب جوازات وسط الأدغال. 
ل تقف منتظرة إلى ن يقدموا لها وابتتها خيمة تصلح. 
تاك حشد ن الخيام المتنصوبة ليقيم فيها القادمون راتسا ار 
بناء أكواخ» ومن قال إن تجر بتها ستكون سهلة؟ المبيت على 
لأرض في خيمة على خط الاستواء.. تجربة متعبة منهكة لكنها 
مثيرة برغم ذلك. 
مات يدها في حقیبتها.. حرجت شيئًا ولفته فی کیس ووضعته 
جرارها کان هذا حجر تلوث بدماء منذ زمن» وقد جف الدم واسود 
كالم تس المعاني التي تحيط بهذا الرمز. 
سفنت ابتها ورقدت فوق الحشية التي منحوها إياهك 
ت عينيها من فرط إرهاق.. ستكون الليلة الأولى طويلة 
دل أن تحلم بتونس فان لم تستطع فستحلم بأوسلو.. 
10 
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«دا | 
3 د أن ا كان يظهر لها في المنام هو وجه اجفین! الوس 
عر لإبادة العرب. 
الشرير پر وهو یاعد أطراف العالم؟ إنه كلي القدرات كإله وثني إذن. 
( في 
ى بأشياء عديدة د احاة.. عجين هلامي متجانس من 
حلمت القديبة . أحلام من الطراز الذي يستحيل 


a‏ ات 
وتاياور ا وعند الاستيقاظ سا خا قشع قينا أك 


ل تنم ثانة واحدة.. 


th 
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کان مکرم حلم 

عندما ينظر إلى الأكواخ اخ ونطاق الأسوار والخيام المتناثرة حرن 
عالم بداثي بلا ماء ولا کهرباء ولا سیارات.. عندما کان یری الوجو. 
إلمندهشة الخائفة التي فرت من ترف الحياة الغربية لتجرب حياة 
ردائية غريبة. . عندما كان يرى هذا كان يدرك صعوبة وعسر الطريق 
إلذى اختاره.. ازال آمامه اکیں چدا س ترد دی بها ان 
وتاطصاات سحاب ومتاجر وبورصة وسيارات في شوارعهاء ولريما 
شبكة طرق وسكك حديد... من يدري؟ 

لقد وضع البذرة على كل حال» وليس من الضروري أن يتابع 
نموها. . من حقه أن يموت ویستریح . الموت هو اأحل الوحيد 
ليخرس ذلك الطموح الذي يزلزل كيانه. 


pF 


بالمصارف. ر ال 
کان يحلم بأن تكون شآبيب هي حلم العرب في كل العالم بعد 
مل سنة. وقتها ستكون الهجرة مشروطة ومعقدة لأن مساحة الجزيرة 
ان تحمل أكثر. 
لم يلعب قط دور قائد. . لم يلعب دور داعية. . لكته الآن يشعر 
حوهبة وأهنة دفينة في روحه تتحرر. . إن قائدًا حقيقيًا يولد داخله. 
كاذ يردد لتفسه آلف مرة في اليوم: 
-"سوف ننجح). 

جرد عليه ألف صوت داخلي: 

11۷ 
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_«بل هو الفشل.. ولسوف تتوسال ل«جوناثان ایرهارت؛ کر 
يجري ترتيبات عودة العرب لبلادهم البديلة. ٠‏ سوف یذکر 
التاريخ كنبي كذاب أضاع مستقبل الألاف وراء وهم». 
عندها کان يقول لنفسه من جدید: 

اسوف ننجح؟. 

ويداعب لحيته القصيرة في عصبيه. 


لډ کډ ڳو 


قالت (جلادیس» وهي تشهق: 

_«هذا المكان يحرك خيالي بشكل غير مسبوق». 

كانت نائمة على ظهرها ترمق سقف الخيمة» والطقس حار رطب 
لكن هناك أنسامًا حجولة تتسلل من حين لآخر. التربة ندية ناعمة 
لكنها تنام على غطاء منحه المنظمون لها.. من فتحة الخيمة يبدر 
جزء من السماء تلمع فيه النجوم. 

اردفت: 

.كنٹ محقة عندما أصررت على ترك كل شىء والمجيء مغك 

هنا.. هذه الجزيرة ستكون جنتنا) . 

لم یکن محمد عدنان مستریًا. . ليلته الأولى على «ماروس 
آيلاند؛ تبدو محبعلة. النوم في خيمة على الرال في مستنقع بدي 

هذه ليست أفضل بداية ممكنة لحلم دولة. 

هجرته الثانية والأخيرة. لن رم سیت ردا ۱ 
اید سوف يموت هنا حتى لو قرر الجميع العودة. ا 
«جلاديس» لكنه توقع منذ اللحظة الأولى أنه الفراق. e‏ 
بأن تتخلى عن أستراليا وکل ما صنعاه كي تأتي لجزير 


۲۱۸ 
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ات لکن «جلادیس! آثارت فهوله عندما قالت نې 
: سی 
کل مکاں. 
ې ة لكل e‏ انر ل 

یازن متحمسة لکل شي وبر ۶م اى بعص الصعوبة فى 

بل اسمها ضمن المهاجرين لأنها غير ذات أصول عرييت زي 

م 

انی ا وعینها تلممان انیا نجدتان رن 
زجوم السماء دخلتا الخيمة. 

تقول ماذا؟ 

تقول خذني هنا والآن. أريد أن أشعر بك في أعماق أعماقي.. 
أ ررد أن أدفن وجهي في عشب صدرك. . أريد أن أموت على يديك 


وأعود. 

تهس لها 

_«لسنا آمنين.. نحن تقريبًا في العراء». 

«وهذا يشعل ناري أكثر.. أن نكون في خطر». 

لکن كيف يخبرها أن رجولته لن تتحرك أبدا في ظروف كهذ... 
الشعور بالمراقبة بُطير أي شهوة من جسده.. 

انحنى ويبطء تلمس شفتيها الرطبتين في الظلام. 

الأغشية المخاطية تتلامس؛ على رأي فرويد» وهنا أدرك أن الأمر 
ممکن.. لم يعد جسده خامدًا.. يمکنه أن يلعب دور الرجل. 

عندما كانت تذوب بین ذراعیه أو تعترف برجولته کان یشعر بانه 
تهر الغرب بشكل ما. . عقدة اموسم الهجرة ت للشمال» للطيب صالح 
تکزر معه پالحاي وکان ی کک کے ا 
امصرية فيندهش. . لقد هزمته مصر فجعلته فاقدا لغريزة الحياة» ثم 
عادت أستراليا ORTE‏ 
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انت تشه في ا a‏ کان البدائيون يؤمنون أنه م. 
r‏ ني 


اتر فلتو رق شابیب وتنتعش.. فلشمر. 
لأرض و 
e‏ ۰ # # 
| 
ای اام قرجدت الا میں تجلس جوار فتحة 
نة ترق الظر للخارج 


غ كانت الفتاة تنظ .. 
م ووك کا ر 2 إل ع E‏ 


ت خىمة مجاورة تبرر منها قدمان عاریتان. کان رجل 
فتحه 
آٹی ايسان في المعركة الابدية ورقصة الخصوية . وسمعت 
والسعی 


i in ah : 8 BS 


«هما رجل وامرأة يا أماه». 

«رجل وامرأة یریان کابوسًا». 

لیس هذا كابوسًا يا أماه». 

دفعت الفتاة في غلظة لتنام.. وقالت وهي تضع رأسها ۶ء 
الصخرة الدامية التى اتخذتها وسادة: 

امزالب الاد افا شت 
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ن جلت في الظلام تخلي من الغيظ. تشعر تشعر أن القرحة تفتلها. عرو 
پراي حتيتهالتخرج جاج دوا الحموض الشيه الین ور 
ع . هذا ترف اخر سوف ينتهي قريبًا. اماذا لا ينتظر هان الختزيران 
فرصة ة خلوة أفضل من هذه؟ لماذايفعلانها على رءوس الأشهار وأمام 
إل اهقين؟ هناك دائمًا لحظة مناسبة. . وصفات اللحظة المناسبة هى 
نها أي شيء غير هذه. . البعضص لا يستطيع الانتظار. ب 

كان عليها أن تتحمل المزيد في الأيام القادمة. . هذا مجتمع لا 
بمح بالخلوة . سوف تری رجلا عاریًا یستحم. . وترى امرأة تقضي 
ا . وتسمع مشاجرات زوجين في خيمة مجاورة تنقل أدق ' 
أسرارهما. . في دات صباح خرجت من الخيمة ومضت لنطاق 
الأشجار لبعض حاجتهاء فوجدت رجلا مفتول العضلات عاري 
الجذع يقف بين الشجيرات ويسكب الماء على جسده من وعاء 
قديم صدئ.. عضلاته المرسومة بعناية تذكرها بأطلس التشريح الذي 
كان في المدرسة.. ترى العضلة الصدرية العريضة والدالية وثنائية 
الا ضرح ۴ رول تلمح قي الس . اللون الأسمر الذي 
لايمكنك أن تخلقه بالألوان أبداء والذي يقترن في ذهنها بالرجوه.. 
لابد أن أدونيس الأساطير الإغريقية الج كيا لاربة الي كانت 
تراقبه. وشعرت بتنفسها يتو قف.. لقد نسيت عضلات صدرها ما 
كانت تفعله لتتنفس. 
عندما رفع وجهه المبلل بالماء أدركت آنه سليم. الثائر الغاضب 
قادن فرنر ونیا رفيق السفينة. 
في تهب ابتعدت, . کأنھا دخلت محرابًا مقدسًا لا يحق لها أن 
کن المشهد ظل يزور أحلامها طویآا.. وخطر لها أنه ولا بد 
۲١‏ 
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راء لم پرفع عینیه نحوهاء لکن من يحمل هاين العينین لا ڃر 
إلى أن ينظر للشيء ء ليراه. 

قالت لنفسها إن هذا | لرجل يحمل مستقبلا کبيرًا. r‏ 
ابر من الواقع» ولم یکن مؤهلا لیکو فردًا عاديا مذعورا. ضبن 
الأسطورية مع هیځته جعلتاه اکر من اي شيء عرفته. 

لمملة ية وجدت مايتخص عبهاخيالهاكأنه تل نة غر ره 
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: 


یال كانت تفتقد مايكل صديق المدرسة كشرًا. 

اکل الذي قال إنها تسعی وراء هراء و! وإن أباها مجنون. .لم يقلها 
و لکنه قال کل شيء يعني ذلك. 

اتتهی عصر هذه المغامرات. . لقد مات ماجلان منذ زمن 


1F 
کازت مض ط ة لأن تتبع أباها حيث ذهب. . بالتأکید كانت تفضل‎ 


البقاء ذ فى الولايات» کر مکرم کان مسعفتا | الحريات التي 
بمنحها لابنتیه» وکان يؤمن أن الأسرة سفينة واحدة يقودها الأب.. 
لايمكن ترك الدفة في جهة والشراع في جهة. 
راح الكلب اللبرادور يتواثب حولها.. كل الكلاب تطرب لرؤية 
بحر والموج» وتتواثب في مسح. . تعبث هنا وهناك ثم تلحق بك.. 
تسبقك قليلا لتعبث ثم تلحق بك من جديد. 
الزبد الأبيض يتسلل بين أصابع قدميهاء والأنسام العابثة تلهو 
بخصلات شعرها لكنها ثائرة عضبى. 
سارة تمشي جوارهاء وعلى مسافة عير بعيدة تمشي صفية تلتقط 
الأصداف. 
هذا جنون.. أنا أؤمن بذلك». 
تقول الأم سارة: 
-هذا خبال وأنا موقنة بذلك). 
-للمرة الألف أسألك عن سبب استجابتك لرؤيا أبي الواهمة). 
-وللمرة الألف أقول إنني أحبه.. لن أتخلى عنه ليرحل إلى 
أطراف الأرض ولا يرجع؟. 
کان بوسعكٍ أن تقنعیه بالعکس)». 
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برای تېتسم الأم: 
ا الس وسیک خی اشم رار le‏ 
لمنعه من السفر سوى المنية. كان ر في آل واا 
ویرحل؟. 
_«لبته فعل!). 
عالية كانت مندهشة من كل هذا البؤس والفقر والافتقار لوسائر 
الراحة العصرية. . الحياة في مكان بلا سيارات ولا تلفزيون ول 
ثلاجات ولا حفلات.راقصة ولا سوبرمارکت ولا أقراص مدمجة 
ولا کمبیوتر ولا شوارع ولا ناطحات تسحاب ولا متاحف أو دور 
مالتيبلكس. ‏ 
من أين تأتى البداية؟ كيف البدء في عالم كهذا؟ 
وما لم تقله الأم أن الاستحواذ سيطر على مكرم فغيره وجعل 
مرعبًا .. اكتسبت نظراته صرامة كاسحة مخيفة» وصوته صار أجش 
ذا طبقة آمرة.. حتی وجو دة صار مهيبا ذا ثقل خاص. كانت قد بدأت 
ا 8 تعترف بهذاء ا خضعت لارادته في النهاية ولم 
تمر أو اتشك. 
بانسبة لصفية كان الأمر لعبة كبيرة من ألعاب الكمبيوترء أو لعلها 
تڏ 
اید عشرات ل نام التي تدور حول قوم ألقى بهم البحر 
الذا لپا دوبسون کروزو؛ أو «حي بن بقظان» أو "| 
ب 
د تابي ٠.٠‏ إلخ. لهذا بدت لها الأيام ممتعة بلا مارت 
yes‏ 


### 
۲٤ 
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الشمس عمودية وهواء البحر المالح يهب من كل الاتجاهات 


ا یات النوارس تتعالى. 
2 0 البركان الاي تيد الات السرا کأنه 
رى الشعر دب الصاع في مر كزه. يصعب أن تصدق أن هذا 


2 
٠م‎ 


5 a ۶ 3 1 

وی ایت کان ميقا ہیما ھا لا شعرریا ررك اداس قي 
. له حتى لا يستيقظ مغضبا متعكر المزاج. 

ممت من د ٠‏ : ' س 

فغ جاسم المهندس الزراعي الاسطيني من تفحص التربة حيث 

ولل رکبته یتناول حفنات منهاء ثم قال لمکرم بوجه بشوش: 


_ هله آربة بر کانیه حصة.. لو تمتا زر اعتها بشکل سلیہ فلن 


(@ 8 

ایر ای ۰ س 
كان هناك نهر قريب دانٍ من المعسكر الثاني» ولسوف د ج 
الأمر إلى شق قنوات.. کل شي ء ممکن ما دامت الإإرادة موجودة 
وما دامت الخبرة أ لعلمية متوافرة. 

i a e‏ ا 
«لقد عينتك مستشارًا للزراعة» أو لنقل وزير الزراعة وإل بت 

الكلمة مضحكة بالنسبة إلى وضع الصفر الذي نحن فيها. 

اک یما کاک ری ر 
-"أنت المسئول.. أطلب ما تريد» ولسوف تمنحني محصو 

خلال أشهر.. أفواه كثيرة يجب أن نطعمها!. _ _ 

ومن بعيد تعالى ضوت الأذان معلنًا اظهيرة.. لقد أنشا المهاجرول 
کرخا صغيرًا له درجات یمکن بها اعتااء السقف» وحددوا مکان 
لقبلة نحو الشمال الغربى» ومن هذا السطح كانوا يؤذنون للصلاة. 
هم کانوا متدينين عاديين وبعضهم بدا واضحا آنهم متعص ر 
جل للشراسة.. كانت هذه الفغة الأخيرة تقلق مكرم کتیرّا» لکنه 


Y0 
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1 ى ا ۱ a‏ و 
قا ان بتار ولا يتسجل المواجه ی يني يتر 
یو ال ماد دائما. کیا انك دته عاد يطل پرأسه.. ر 


TT‏ 1 ا ادان المة. 
ت لا الاقگار ولا اھ : 


من 


0 رمه 


ا 2 ۴ i i‏ أ م ” 8 
اذز أن هناك داعية يدعی أبا مندر انسوري ویتحمسون له كرا 
NL E ۰‏ ا : 1 قدو الا اء 
is‏ د ون بعر ف لو ال انا نان 
ی هذ! الو جه. جو فکري متکامل بطبای 


کا تحضر عندسا تر 
. تتكر ر القصة وتحدث نفس الاشباء. 


وعباراته وعقائده.. وفي کل مره 
عليه أن يکون حذرًا. 
کان نال كوخ الجر وبحرا دو 
أرثوذكسى صلى هناك ورش الماء المقدس وبنى محراباء ومن 
مکان ما ظهرت صورة العذراء والمسيح.. وأاحضر أحدهم جرس 
علقه على سقف الكوخ. ومن جديد صارت هذه كنيسة بدائية يصلي 
فيها المسيحيون. البعض كانوا من الكاثو ليك أو البروتستانت لکن 
مكرم لم يعرف طريقتهم في ممارسة العبادة.. لربما يترددون عى 
نفسر, الكنيسة. قلت لك إنه لم يكن متدينا. | 
ابتسم.. لعل حلم حرية الأديان وامتزاجها يتحقق على ٠٠‏ 
الأزقى. الفاح بكرن شار المرحلة و لرك تم الب 
المشتركة قلوب الجميع. 
. 2 . | ۰ ورل 
مشی مکرم كقائد عسكري بين المهاجرین ا 
يرأقب إجراءات توزيع المعونة التى جلبتها السفن. لقد 
سيء منظمًا لم يتطرق له الاضطراب والفوضى بعد. ..# 
| ۰ الملامح المصرية المميزة» ورأى سوريين ا 
لشعور» ورای سودانیین ذوي بش رة سمرات وز الملامح أ 


قه صایبًا حشبیاء وکان هناك فس 


TY 
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راء لم يكز يجيد العربية» ولتكونن مشكلته الأولى توحيد اللغة. 
انوا ينقلون الأخشاب كي يصنعوا المزيد من الأكواخ» مع أغية 
ر فح قن الرجز الذي يعمس النفرس. 

ا تلفت نظره شاب مفتول العضلات أسمر البشرة يعمل بحماسة 
ىة ویصدر تعلیماته للآخرين کأنه فائد.. قال لنفسه إن کاب 
نحتاح إلى مائة شاب من هذه العينة لتنهض. 

الأحشاب الثقيلة تنتقل من يد ليدء والعضلات تنتفخ والعرق 
سیل 
فحأة انهار سقف أحد الأكواخ» وكان بعض العمال يعملون 
ټحته.. سرعان ما دوی صوت صاخب وتناثرت قطع الخشب 
المهشة. وعندما انتهى الانهيار سمعوا الانين ولمحوا الفوضى. 
بهرع نحو الحطام زع ا لخر ر را ا 
شاد لواب وجا ار پد اتی 5ا۵ رکس در کس 
وطلب.من الرجال المحيطين به أن يأتوه بقطعة خشب تصاح جبيرة 

7 اأ ا : ات 
مع بعض أربطة الشاش التي جابتها السفن ضمن المساع 
الطة... لدل دقائق كان قد ضمد ساق أحد الرجلين وذراع الاخر؛ 

یں ا أي الال ةة آنه کان 
ئم اصدر اوامره کي يضصمد احدهم واس 2 الحقة ) 
يعمل ببراعة واحتراف وسرعة بديهة كانه بطل قصص مصوره. 
این اا 
ايريا 
-«واسمك؟). 


لو اة وعرف الو جوه خايجية... ومع حشدامن اللغان.. مر 


هڑ 


۷ 
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_ «سليم؟. کفالقی 
» د : ٤ 1 “Lt‏ 

قال مکرم وهر | i‏ ا .. سمه نائبا» او سمه رئیس وزراې 
«انابحاجة ا ل إل اجةلك معى. 


الشهیر.. کان د ره ا حر oy‏ 


نب أن یلاحظونا ویهتموا بنا س وقد بدا 
ا ا له حماسة الفتى وسرعة بديهته وجذوة القياد: 
ا کان مکرم دائما ضئیل الجسد قصير القامة يفتقر 
إل البأزر. فقط اتطاع آن يكون مؤثرًا بعد عمر من التجارب وهي 
الخو خة وجلالة العلم. لهذا كان يغبط اولئك 
یحتاج مشروع بهذه الضخامة إلى شباب. 
لا يحتاج إلى جيل عِنين يُظهر العجز ويفشل في كل شيء. 


الذين ولدوا مۇنرين. 


۲۲۸ 
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ي ته الأجش داح یردد. 

جل آنا عربي.. آنا اسم بلا لقب 

آي سن آصرة المحراث 

ری کان اکا بلا س وا تسا 

لمات محمود درويش الشهيرة. إحساسه باللحن عال جداء 
ته لیس جمياا لكنه ملائم لهذ الكلمات بالذات.. أضف لهذا 
اير من الصدق. هناك حول النار حيث التفوا والظلام يحيط بهم 
جا العرب حول المطرب السوري قصير القامة الذي يضع طافية 
راء على رأسه» ويحمل عودًا عتيقا. عرفوا آن اسمه مصطفی» ولم 
ركن صوته أفضل الأصوات هناء لكنه كان قادرًا على إشعال الحماسة. 
۰ گائٽ زوجت زهرة جالسة بجواره وقد وضعت ملاءة على 
ساقیها وراحت تصاحب عزفه بالتصفيق» بينما جلست أمينة تلف 
ذراعها حول كتف ابنتها.. هذا هو وفد أوسلو هنا كما هو واضح.. 
نلقائًا صارت هناك مجموعات متقاربة جاءت من هذا البلد أو 
ذاك... وأحيانًا كانوا يسمون باسم البلد الذي جاءوا منه: هؤلاء هم 
الفرنسيون.. هؤلاء الأمريكان.. هؤلاء البريطانيون.. إلخ. 

دفء النار والقشعريرة التي تجتاح ظهرك من الليل البارد.. 
القشعريرة تمتزج بالخوف من الغد. 1 

مکرم يجلس على صخرة وهو شارد الذهن» لکنه لا ينسى ال 
بلاحق التصفيق» وقد رسم على وجهه ضحكة متكلفة صناعية.. لم 
يكن عقله في المكان ولا الزمان بتانًا.. ألف مشكلة ومشكلة ولف 
الف حطر لکن خاطرة واحدةتاية فيمحن القكير فيها. 
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قب ا َة | 
18 کي کون مطر لجديدة. کل ر ا 
وکل نظام جدید يتاج إلى مطرب. . الفن يمكن أن يلعب در 
واا دیسا جرچا ل بان به.. لک ن وت ا طالة ال ر 
ذلك الأن. 
اا کل r‏ 
۳ اا .. إنها طعام الطموح. قود الیاب إا 
أدة الخا 4 
TOT rh r‏ 
ربيعية زاهية الألوانء ثم تهبط بك فوق وسائد المجد المتخيل. 
_«فلم تترك لي أنا وجميع أحفادي 
سوى هذي الصخور 
ا 
r o nat er‏ 
المتلاصقة.. يزحف على ركبتيه ليدخل خيمة. 
هتاك يجلس القرفضاء طبيب شاب يذعى صبزي» وهو يسنك 
بمعصم امرأة نحيل كقلم رصاص. . على ضوء المصباح الكهربي 
بمكنك أن ترى أن المرأه منهكة غارةة فی بركة من العرق والقيء 
شفتاها جافتان تمامًا ولا تكف عن اللهاث. . واهنة جذًا لا تقدرعلى 
رفع ساعدها. 
-«ماذا دهاها یا دکتور؟». 
هناك اسي اا س ساوسو 


۳° 


CamScanner 
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۴ ہد على الحدس فقط!. 
يا؟. 

هل هي الماار؛ 1 ٣‏ 

هی لم تف عن تاي العلاج الواقي.. لا احسبها الملاريا». 

٠ «إذن؟).‎ _ 

ركلة معقدة اخرى.. لا يمكن أن نطبق الطب كما هو. عندما 
نکون راثا فعليك أن تقبل الطب البدائي. عليك أن تقود السيارة 
ر دون سرك ولا وقود زل زت لکن غناك حشدا من مخفضات 
الحرارة و المضادات الحيوية على الجزيرة... الإمدادات الطبية 
وعلی کل سال 
در ۱ 5 ۶ . ٠|»‏ ا 5 ۰ 

السفن أخذها إلى أقرب مكان فيه عناية طبية حفيقية؛. 

ٹہ انتحی بالطبیب جانا وهمس: 

«هل تعتقد أنها سمو ت ؟۸. 

«لا أظن... علاماتها الحيوية ليست سيئة جدا). 

هل ينتشر هذا کوباء؟». 

يجب أن أجد له اسمًا قبل أن تكلم عن انتشاره؟. 

لو كان هذا مر صا وباتلًا فالخطة فشلت قبل أن توجد. سوف يعم 
السقم ويكون عليه أن يطلب الغوث من «جوناثان إيرهارت!. فشلت 
خطتنا يا صديقي العظيم لأن الطاعون عرف طريقه إلى مستعمرتنا.. 
هذا آقسی سیناریو ممکن. 

اشعل سیجاره.. ما زال لدیه أكثر من علبة سيجار» وهو يامل 
في اليوم الذي ينتجون فيه سيجارهم الخاص من التبغ وورق الموز ٍ 


الجاف. 


FT 
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ا َ رائحة إلدحان» فهرع يجذب دراع ابيب 


 @ 
ایتا م ییا کین ا ا ی‎ 
پا 8 ل ل آلا‎ 


«افعل ما ey‏ .امرض آد آخر شيء أفكر فيه حاليًا» وهو القشة 

ت ظهر البعير. هذا مجتمع وليد هش؛. 

PM‏ أ لست ساحر قبيلة). 

_اساحاول لکن تذکر اني ب 

أنت وجدتها! أنا بالفعل في حاجة إلى ساحر قبيلة! سحر سحرة القبيلة 
Û 1‏ ائی کهذا. 
E‏ لاشك 
أنهم يعيشون أجمل ساعات حياتهم من دون مدرسة ولا مسئوليات 
وإنما هو يوم لهو طويل. . كان يعرف أنه سيفسد عليهم هذه المتعة 
قريبًا» عندما يعود نظام المدارس یری آولادًا وفتیات. . سوف یکبرون 
ریا وعندها سوف يکون تنظيم الزواح إجباريا. پختاج اجا مل 
إلى الجيل الأول الذي يولد هناء والذي سيغني «هذه أرضي آنا 
ويجهل كل شيء عن عالم الغرب. . يذكر تنجربة جيل «الصابرا) في 
إسرائا ل. والحقيقة أنه وضع أمام عينيه تجربة مهاجري أوروبا الذين 
أنشئوا المجتمع الأمريكي» كما درس تجربة إسرائيل جيدًا. 

عاد إلى دائرة اللهب حيث يحتشدو وو ررس مدای 
مطربة عراقية قد دخلت في «دويتو» غنائي معه.. جلس مکرم على 
صخرة دراع يشاركهم الغتاء بتفس الذهن الشارد المحلق في عرالم 


ا امن بعطيء جا وهو يشعر بحاجة ملحة إلى الخد فليا 


۳۲ 


Scanned by CamScanner 


وذ يدأ الفج ر الجديد.. يسألونك ع. ال چ 
5 قل انپا : 1 ‌ ا اسر وار 
رول من‌الشرى.. ء ي ٣ں‏ ھن جرب اش زي ای نور 
9 7 ا والميلاد الجديد لشابيب. ٍ 
نبي لآبو زهرة 
الوضع كان اسوا مما توقع المهاجرون .. لقد بدأت المتاعب 
تتضح ببطء ولقة.. 
| طلس جاو رطب قغاا۔ .دہ طا مر چیا سے لا رارم رلا 
اجهزة تكييف» ولا بد من أخذ علاج الوقاية من الملاريا وعدد لابأس 
به من اللقاحات. توقفك عن هذه الأدوية قد يعنى الموت. 
المناسية توفيت تلك السيدة السقيمة التي زارها مكرم» ولم يعرف 
السبب في وفاتها قط. على الاقل لم تبداً وباء يجتاح المستعمرة. 
لست شل بمدينة على الإطلاق.. هناك الغابة الاستوائية الكثيفة 
اتي رأيناها قرب الساحل» والبركان الخامد الذي يجثم في الخلفية 
کانه یراقب المشهد» وقرب هذه الغابة يوجد سياج» ثم مجموعة 
٤ |۰‏ : ۴ 5 5 ۴ ۰ 6 
سن كوا مما يذكرك بمعسكرات الجيش. في وسط الأكواخ تم 
ٍ * پعن دورات المياه» لكنها بالطبع لا تقود للمجازی» ولكن 
: ر ۰ ا ر 
کن كل دورة مزودة بسياج عا حولها يسح 
:ص الخصوصيةء وهناك إناء مليء بالماء وورق تواليت لمن 


برغب هنال کے ر ۔ - 
ا ر ی إلى مدرسة» وكوخ تحول 


قائد هه | ۴ ت ا . ّ 
امستعمرة هو مکرم كما أسلفنا الذكر. وبرغم أنه کان 
۳ 
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أكثر نفعًا لهم لو ظل في الو لايأءت المتحدة فإنه رأ 
آن یکون معهم في هذه التجربة. وكان يقول: 
الل ی الو للايات المتيحدة أعضاء ء کونجرس وملیاردیران 
ر ب: هذا کاف. .. اقلییقرا حت همه اما اا پراي ان | 
مع من جاءوا من أجل افکاري». 
كان يلبس ثيابًا خاكية اللون» وقبعة توحي بأنه مستكشف 
وان پبخمل غارطة قي يله طيلة الرقج. ريمش مح مج رعا 
- المهندسين الذين يتكلمون عن عمل شبكة صرف صحي هنا.. إن 
سفن الأسطول السادس تساعدهم وتجلب لهم ما یریدون ما دام 
آٹزیاء العألم العرب الذين تحمسوا للفكرة يدفعون الثمن.. عيناه 
ا و . هذه المغناطيسية الي 
راحت تنمو يومًا تلو الاخر جعلت الكل يصمد. . لو کان ضعف من 
هذا أو أميل إلى الاكتئاب قليلا لانهار کل شيء. 
را اس تراقبه من مسافة» فناداها. كان قد اعتاد رؤية وجهها 
واعتبرها من معالم الحياة الدائمة. 
لشد ما هو قصير القامة نقاذ العينين ! من أين يأتي بکل کميه 
پچار ھ3ا کانت ساعن رھ مر انیا ی ار N‏ 
سميرة دفعة لتلحق بها 
مھ ري انی ریو ی ییا 
بألا تسيء فهمه» وطوق کتفها. .داعب شعر سیر اتم الها 
-«من آین؟). 
قالت في تهيب وهي لا تجسر على مواجهة عينيه: 
-«النرويج.. أوسلو». 


-«وقبل هذا؟». 


ی أن م. ن العدل 


T4 
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«تونس.. تركتها وأنا طفلة!. 

ران يجب أن أعرف هذه اللهجة . والمهنة الأصلية؟). 
_«معلمة). 

قال لها باسمًا: TT‏ 

وحن بحاجة إلى معلمين كثيرين.. هذه أهم مهنة في الوجود. 


سوف تدرسين التاريخ العربي واللغة العربية... ما اسمك؟). 


_ «أمينة بو زيدا. 
_ «مملمة.. إذن يمكن أن نضم تدريس الدين الإسلامي لعملك. 
هل قابلتِ قاسم؟ إنه وزير التعليم هنا. ) 
ردا لها الأمر مضحكا.. الأمر أقرب لقرية كبيرة» ومع ذلك يتكام 
عن وزراء تعليم! كلما سمعت عن وزير انفجرت في الضحك. الأمر 
لزيد على قرية مزدحمة نوعا.. قرية مغرورة فخورة بنفسها.. لدا 
بدو الکلام عن وزراء مضحکًا فجًا. لا بد أن هذا الرجل يملك 
درجة هاثلة من التفاؤل. القدرة على أن رى الأمور كما يريد لا كما 
هى فعأد. الفارق بين التفاؤل وخداع النفس قد يكون واهيا جدا.. 
ولربما كانا نفس الشيء أحيانًا. 
قال وقد فهم ما يعتمل في ذهنها: 
«لدينا وزير دفاع» ووزير عدل» ووزير ثقافة» ووزير زراعة.. لا 
تقلقى.. إن دولتنا تتكامل وتنمو.. هل تعلمين أن الجزيرة كانت 
تحت الاحتلال الأسترالي حتى عام ١۱۹۷؟‏ بعد هذا لم يعد 
هناك أحد سوانا». 
العروس جميلة لكنْ لها زوجًا! هذه هي الحقيقة وما جال في 
رار 
س العبارة التي قالها اليهود الذين ذهبوا لفلسطين أول مرة بعد 
TTB‏ 
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یر انر ر اللمین.. کانوا یعتقدون آنه لا یوجد ناس هناك 
i‏ الف طينيين.. أرسلوا هذه الر الى مجمعهم في ورور 
ذكازت الإجابة هي أن يقضوا e‏ ٹھل سیکون علب 
دل سکاد داضت ا ر ر 

كانت لغة التفاهم واحدة طبعًاء هي العربية» فكلهم عرب.. منم 
من جاء .من الصين أو بوليفيا او ألمانياء وبعضهم كانت لغته العرية 
يميقة جا لكن القوائين الصارمة التي وضعها مكرم كانت تحن 
استخدام العرية» حتى وإن بدا البعض موشكين على الاختناق لدى 
استعمال العربية. .لكنهم في النهاية عرب لهم نفس اللغة ونفس 
التراث.. كلهم يعرف طارق بن زياد وشعر المعري والمتنبي» ويسم 
ام كلثوم وفیروز... ) 

استرشد مکرم كذلك بتکوین شابیب الحكومي كما دون لا 
التاريخ» والحقيقة آن هذا کله ولید خیاله كما نعلم» لکنه استرشدب 
وبكتاب صفوان عن التاريخ الذي لا يحكونه في المدارس. 

وقع عبء الإنشاءات على مجموعة من المهندسين القادمين 
من ألمانياء وتم عمل وحدة طبية مصغرة.. بالطبع بلا إمكانيات 
تقريبا. بلا جهاز أشعة ولا دورة أكسجين ولا غرف عمليات لك 
وات الا ولي.. وقد وضع مهمة إدارتها على صبري ومعه عد“ 
e‏ الحالات المعجزة فكانت السفن تحملها إلى العام 

أنت تبح عن 


مهندسين وأطباء ومزارعین ومطربين e‏ 


تحث 9 5 ٤ء‏ ۴ 
عن كل يطع الشطرنج قبل أن تلعب مباراناك الأول 
۳٦‏ 
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إماعن أميئة فقد ذهبت إلى المدرسة وقدمت نفسهاللمدير الى 
مو نفسه وزير التعليم! وهو رجل عراقي یدعی قاسم كما آخبرم 
مکرم. ال ریسا لھا من مر عاديا بال ؛ فهذامحتم نغ جديد لا يلك 
هذا الترف.. ققط سنا : 
_«هل درست من قبل؟). 
_«نعم.. لكن ليس بالعربية!. 
_«لايهم.. التدريس هو التدريس. نقل المعلومة من رأس لرأس 
بأي لغة). 
كانت المدرسة عبارة عن كوخ خشبي تم بناؤه من جذوع 
الأشجاره ولم يكن له سقف من أجل السماح يدحول الثرر. عندما 
تنهمر الأمطار الاستوائية فيما بعد سوف يفكرون في عمل سقف. 
وفي الداخل رأت مجموعة أطفال من العرب عددهم يناهز الثلاثينء 
لهم أعمار متباينة يجلسون إلى دكك. . وكانت هناك معلمة بدينة جاءت 
من فرنساء تعلمهم قواعد اللغة العربية.. للمرة الأولى يسمعون عن . 
فاعل أو نائب فاعل» وكانوا يسألونها بالصربية واليابانية ولغة الزولو.. 
فترد بالعربية.. الأمر صعب.. اللغة العربية شديدة التعقيد ولا يوجد 
من يجيدها تقريبًا منذ أبى العلاء المعري! 
المعلمة البدينة جففت عَرقها وحركت يدها على شكل مروحة 
لتجلب الهواء» وقالت: 
-«اسمي غادة.. أدرّس اللغة العربيةء كما لا بد أنك لاحظت.. 
أعتقد أن عملك سيكون هو تدريس التاريخ. هذا هو العلم 
الذي ينقصنا حالًا». 
هذه مهمة شاقة». 
دحلة طويلة سوف تحكى عنهاء منذ كان العرب أكبر إمبراطورية 
¥ 
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فى العالم» و كادوا يفتحون فرنسا نةسها.. ثم جاءت الفرقة فالصراعان 
فالفکل؛ وا ج 5ق EE‏ 

إتفاقية سايكس بيكو ثم تفكك الإ مبراطورية العثمانية التي كازن 
فأاسدة آساف نم عصر الدكتاتوريات العسكرية التي حکمت العالم 
العربى خت شعار الدفاع عن سین م انهماك العرب في 
الافاى والصراعات الداخلية مع أشباح» وبدلا من أنيدخلواعم 
التكنولوجيا اشتروها بمالهم. في كل وقت كان شراء سيارة أسهل 
وأسرع من صنعها. كان العربي يقتني جهاز محمول لا يقدر مخترى 
على اقتنائه هو نفسه! الصينيون يمشون بينما يركب العرب السبارات 
الشامل التي قام بها الغرب لالاستيلاء على ثروات هذه المنطقة 
ووضعها الجغرافى المتميز. فصار على كل واحد أن يبحب عن 
رزقه في مکان آخر وبدأت موجات الهجرة.. هناك عرب بقوا 
في دولهم الأصلية لكنهم يعانون أسوأ المعاملة وشظف العش 
نموذجًاً للأكثرية ألوأهنة الضعيفة التى تسيطر عليها أقلية منقدمه 
تکنولوجيًا.. 

E : 

٣‏ غيقه غريبة عن حضارة عربية نشأت في بابوا غينيا الجديدة.. دي 
أرض بكر نسبتا.. خصبة بها موارد لم تستغل. 

هدة فيما يبدو النهاية السعيدة لمعاناة العرب. 

قررت آن تب منهجها الخاص من کتابین وجا ي ن 
الى اپ «تاريخ لا یحکونه في المدارس» الذي لا تترکه ' 


TA 
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ارف ظل أحمد صغوان في الولايات المتحدة.. مزا رار 
كرون لا ينزلون ساحة المعركة بل يجلسون في مکان إر. 
موا الخطط. . هم أنمّن من أن تتم التضحية ٠‏ م 


ET 
هم۰ دالت تتمنی‎ 
ر رأته ولشمت يده.‎ 
وف تتعب أكثر وتعمل أكثر من أجل هذا المجتمع الوليد..‎ 
ركذا أقسمت.‎ 
۳۹ 


م 
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0 


رانا الوعد فتمسكا به» وعرفا آنا لن نتخلی عنه حت ی لو مزقوا 
سانا واجتثوا ناملا وأحرقونا. فه ملن يغتالوا أرواحنا ابداء والوعد 
رحيلا .. الأحفاد قادمون. 


اف حتی بعد 
ای حىی , [ 
جورج سدوه 


اسمها ا وهي لاء 
پډ + * 
زارت شآبيب الغيوث ديارنا 
فإذا «شآبيبٌ» ارتوت بالصيب 
فإذا الجبال اخضوضرت وترعرعت ٠‏ 
فالعىف فر غبنبا البحديدة أضحى مطلبي 


e‏ ےا 7ے 


0 


RR 5‏ 
رج" فصسدة الشأبيب ى الشهيرة» ولحن م 
اس 5 - 


د 
0 


فوجئت أمينة عندما دخلت الصف أن تلاميذها العرب موجودول 
ومعهم ابنتها سميرة طبعًاء لكن معهم أربعة الي ایم 
مر البشرة» لهم شعر مجعد منكوش يرتفع ربع متر فوق فمه ری 
وهم لا يلبسون آحلرة کاشهین عن اقدام هائلة الحجم مشوهه من 
اعتياد الحفاء. عيونهم جاحظة مذعورة كالةطط . ¥ 

Is چ‎ E 

لم تفهم.. هنا جاء المدير قاسم من حلفهاء فقال همسا لما لا 
حیرتها: 
3 
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هذا طبيحي.. الاهالي فضولیون ومعظمهم يأني من ر ر 
وٿا او شيئين 
لکن التاريح العربي لا يهمهم في شيء». 
حك ضحكة خافتة وقال: 
_ هذا ما يفعله المستعمرول في کل مکان. تقل لغتهم و واتانتی 
وتاریخهم. EE‏ یچب ان نل ورا جير 
بحاج إلى ماهو أكثر من قواقع ملونة 
ر أردف: 
_«بعد قليل سيشعر كل منهم آنه عربي آخر.. فكري في القوی ‏ ) 
الناعمة). 
الحقيقة هي أن بابوا غينيا الجديدة متباينة جا بسبب وعورة 

نضاريس البلاد مما يعوق اختلاط الأجناس la AT + Sls‏ 

قلنا.. هذه الجزيرة ك كنز لقناة ناشونال جيوجرافيك. 
بصعوبة سألت الصبية عن أسمائهم فجاءت الإجابات الشائقة: 


ورنا 


«جويبا جأييما). 
-ابيول کیرینجا گیریکا!. 
«جولیف آکلیکا). 
ٹاپسا وآیڑاگراة 
هذا جميل. . سيكون الأمر سهلا إذن! أسماء مستحيلة ة الحفظ 
ووجوه متشابهة. وعليها كذلك أن تعلمهم اللغة للعة 3 ارپا و اریخ 
احربي.. لكنها كانت تشعر بأهمية دورها. إنها ترس في شآبيب 
رعليها أن تدور جيدًا ويحماسة . هذا هو ما بقي لها في الحياة بعدما 
صارت وسلو و وأسرتها ذکریات. کانت تعتمد على کتاب صفوان 
کاب کرم لکا قررت أن تال عن مزید سن التفاصیل. 
rk‏ 
| 
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رس أن هتاك عملية نناء.. ثمة اة حقة ٠‏ | 
ازداد حماسها عندما رات ا ا 0 ی يه حقیقیة ١‏ 
.الت والحديد الذي جلبته السفن الا مريكية.. وكان 
ا زر على علیظ من عنال عرب را 
ر ن ال ب پشر فرت علي کاود ع دا ا رنب واقالي 
e i e‏ المذرمةالجديدة غلى لار جي 
الجزيرة.. عرفت أن هذه ستكون رسة الجديدة على رجح.. 
لا شك أن المكان يتغير. ۴ | 
صارت هناك ثلاثة شوارع.. شوارع بدائية تذكرك بما تراه في أفلام _ 
الغرب الأمريكى» وصار هناك بقال وحلاق ومشفى. لكن النشاط 
بابواغينيا الجديدة جزيرة بركانية تمتلى بجبال شامخة فوقها خضرة 
كثيفة.. لهذا تربتها حصبة فعلا.. أما عن الري في بابوا فهناك نهر طويل ٠‏ 
عظيم اسمه «سيبيك».. وهو نفس النهر الذي أطلق عليه الألمان اسم 
«أوجستا -نسبة لإإمبراطورتهم -عندما كانوا في غينيا الجديدة.. إنه 
أطول نهر في الجزيرة يمتد حتى الجزء الإإندونيسي منها. 1 
في جزيرة سانت ماروس يوجد نهر لا اسم له يصلح جدا 
لمشاريع الزراعة» وقد أطلق عليه العرب اسم «الرقراق).. إن زراعة 
الجزيرة تعتمد على القلقاس والبطاطاء لكن العرب طوروا الكثير 
ای الأنواع» فقد كانت معهم الأسمدة والبذور ومعهم مهندسول 


زراعیون. 
ل قد صار هناك نشاط سكاني يمكن أن يدون في كتب الجغرافا 
راسية. : : 


اتوت کے کل یوم یراد السدد. ویذا مع الرقت اا 
لمدينة الصغيرة ال ° Team)‏ . انف 
o‏ لتي هي نواة شآبيب لا تتسع لكل هذا العدد.. 
اا 
۰ * #%* %4 
1 
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ان کرم یمر بعقده الاستيطان الشهيرة: الخوف.. فقدان 
الحماية. ا 

e‏ الل ق سرغان ما پتزاید غندة السكان الأضليين فص 
١‏ ل اة القياة الليمر جراقق ` 
الال ال ر و ی ےا 

ا لدل؟ هو ومن معه من أساتذة يعرفون جیدا ان هذا احتلال. 
زيل المواطن الساذج العادې یعتقد آنه یحاول استرداد ما کان 
اة الاتقان لدرجة أنه نفسه بدا يصدقهاء وبدا له ان هدم هدا 
2 ¢ 5 ء۶ 
كان تسى ك بثقة وإصرار نحو هدفه» لذا مع الوقت بدأ يشعر ال 
السكان الأصليين هنا منخصات لا أكثر.. نوع من الزواحف ال 
تحول دون تحقیق ما یرید. 
سوف تأتى لحظة الصدام بعدما تنتهي أيام الفضول.. ولسوف 
کر ناا رعا لان الارش غاا ما فازب مع اعاب 
الا 
اا 7 * 
مشكلته الأحرى والأخطر كانت إيجاد اثار.. اپد 
المهاجرون وتقنعھم نهم کانوا هنا یومًا ما۔ کان یلعب کہا 

ا ۰ ۰ 2 ت 
من أدوار النبي والقديس والقائد الحربي والفيلسوف و : 
دالمفكر الاقتصادي وان الزنا. 

كان المهاجرون مسلحين بأمنلحة حفيفة.. لكنها أسلحة لا تصاح 
رب بل هي كافية لغرض الصيد. کا 
مکر. : ہک ا .. کال 
کان مکرم یجوب المكان وهو يدخحن السيجار مفكر 


بداد قلقًا. 


E3 
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یی به شاب عربي قصير القامة يضع قلنسوة بيضاء على رآس, 
يصلح من وضع قبعته: 
TT TE‏ 
سلاخ یری تر ایل وتر لیر زات 8140 
_«والسہب؟ لو سمحت لي. 
نظر مكرم للأفق والقرية المزدحمة وقال: 
«نحن نتكلم عن نصف مليون عربي.. عما قريب سيقفز العدد. 
سوف تقترب من ملیونین بعد عامین.. لا بد من ان يحاولوا 
٠‏ طردنا.. لا بد من مقاومة.. سوف تأتي لحظة الصراع لا محال 
وعندها لا أريد أن نكون لقمة سائغة». 
ثم أردف: 
_«سوف أطلب بعض الأسلحة المتقدمة من الولايات.. ليس 
لدرجة الصواريخ والدبابات طبعًاء لكني بحاجة لبنادق آلبة 
أكثر كفاءةء وأريد من يدرب هؤلاء المهاجرين على القتال'. 
انحن لم نأتِ لنقتل.. هذا ما نفهمه جميعا». 
ريما تفهمونه جميعًاء لكن سكان الجزيرة لن يفعلوا.. الوطيه 
شعورجمیل بشرط آلا تتعارض مم مصالحي» سيتعلموة ا 
ثمن الاحتفاظ بأرضهم باهظ جدًا. 
ig‏ 
م إ3 ا ارقن ا لاجقا ا a‏ 
ر ا و 
إلى درجة أن تفشل الفكرة! فى الثمانينيات من القرل i‏ 


ص“ 


. قر 
هناك حملة ناجحة جدًا لمكافحة شال الأطفال في مصر؛ اى * 


E 


- 
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ی ت في امع . أخذهامن لا 
أن من * يحتاجون للقاس أصاح 


إن لن يستمر شهر العسل طوياد > سوف تأتي لحظة العنف.. 
عن استعمار إحلالي بلا شك. 
ا ساك سے شال ا قبائل وفلاحون ورعاة.. 
هناك أسر». 
ضغط مرم على شفته السفلى بأسنانه وقال: 
هلا یمکن آن تعد الحلوی بلا نار» ولا بد أن تكسر البيض 
عجة.. كيف تعتقد أن الولايات المتحدة قد نشأت؟ 
حرو ب الاباشى.. الشيين.. . جرال كاستر».. البطاطين الملوثة 
بالجدري. للم كان فاا بالمقايس آلأنمانية؛ كن فى الهاية 
ولدت الولايات المتحدة أقوى دولة في العالم» ۰ 
-«هل تنوي توزيع بطاطين ملوثة بالجدري؟). 
-اللأسف انقرض الجدري من العالم منذ عام .٠۹۷٤‏ ..أحتاج 
لشيء ء أكثر فعالية). 
أرنجف الفتى وهو يرى عيتي مكرم. ٠‏ رأى الدم والصراخ والالم.. 
سى الرجال هم الذين تستولي عليهم فكرة مسيطرة .. هنا قل وداعًا 


لارحمة أو الشفقة أو أي ضعف بشري. 


E 
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۷ 


لا أعر ف كيف يمك ن عمل سلا مم عالعرب 1 رض واحدة وطالى 
الأرض النان. 
) ابن جوریون' يام نشاة إسرائبل 
%# #* * 


كانت أمينة واقفة خارج المدرسة عندما رأت مجموعة من حمالي 
القبائل. . كانوا يقفون في دائرة حول ذلك الشاب مكتمل العضلات 
الذي رأته يستحم بين شار ا ا .لم تفهم 
مابقال لأنه يقال بلغة «توك بيسين» أو اهيري موتو)» وهما أكثر لغتين 
شيوعًا على الجزيرة. كانوا على الأرجح يتشاجرون حول أجرهم.. 
ككل البدائيين»يتعامل هؤلاء بالملح والخرز والزجاج الملونوالقواتع 
الملونةء ومن الواضح أن الشاب لم يكن معه ما يكفي. 

رأته یحتد ویرغي ویزبد» ثم تناول عصا کانت بجواره وانهال 
ضرا :لى الرجال » ومن ا يب أن غضبته كانت كاسحة لدرجة 
أنهم بادروا بالفرار» برغم أ ن بوسعهم أن ی قره لو آراخراد هناك 
حاجز نفسي يقيه منهم» كما أن مدرب الأسود يفرض ساطته على 
أربعة أسود قادرة على تمزيقه . حاجز الهيبة يحميك لكنه ينهار بسهولة 
جمة» وعندها ينتهي كل شيء. أحشاء «ماجلان؛ التي لوثت رمال 
شاطئ ملقة تشهد بذلك.. كيف أن الوطنيين كفروا بالإله الأبيض 
وقتلوه عندما فاض بهم.. 

لاحظت وجه الفتى فرأت فيه كمية غضب وحقد لا بمكن 
وصفهما.. عینان تقتلان. 

التقت الأعين فأجفلت» لكنه هدأ نوعًا عندما رآها.. قال: 
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رة اا لا اطق هؤلاء القوم». 

والس ؟ 

_«لأنهم.. لأنهم يعوقوننا. 

لم تفهم ما یریده. 

غاد صر بنکلم کان قال کل هذا من قیل. اکفبیني برشي ار 

تاقد اضر إلى اقضي سحن 

ايا ياء ئلتيعان: 

انحن نحتاج لهذه الجزيرة بالكامل.. لا بد من إبادة هھۇلاء.. 

إنہم آفرپ ارد زلن يخر آحل شیا بققدهم ست حم 

شعرت برعب من كل هذه السادية والقسوة.. تراجعت للخلف 
خطوة ثم سا 

_«شعرت فى وجهك وتصرفاتك وكلامك بقسوة غير عادية.. 

منذ كنا في عرض البحر» ما زلت مصرًا على الكتمان 

والصمت؟». 

نظر للأفق وتقلصت عضلتاه الماضغتان وقال: 

-القد فقدت كل شيء وتعلمت أن الحياة شر.. الم دلون 

بهبطون للقاع والقسوة ة هي اسم اللعبة». 

لايريد أن يحكي حتى لا يبعث المشهد المفزع مرة أخرى. كلما 
حكى القصة شعر بأنه يقتل زوجته وأطفاله مرة أخرى. . ثمة أشياء في 
الحياة ينبغي ألا تعاش من جديد. 

*# +# +* 


ee sl ge س‎ 
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ندر 2 
رریلیاء لبد وعندما تری | رار ضع ختریرین صعیرین من ې 
ل : ۴ ر قفنت ا ا ب 
2 أن ها غين ديني مهم لد قيائل بابوا غينيا 
س ا ن كميات هائلة 
ت 
الحديدة. . أطنان من بالات ج العا ااا 
من الخمر. . حمر صنو FF ۴ ٣‏ 
چ ل التار ي رقص الرجال» ۳ IT‏ باق ا تعلم. 
ا م کا د 1079 ی ی ی 
الالهة. ع ع 
العد أسمه «أع ع¡۴»» وهو عيد فأثق ألا همية ik‏ 5 يادلون میات 
هائلة من لحم الخنزير وال » ثم يحدث التخمر في بطونهم فينفجر 
القولون ويتعفن. کک ت عدا مر ضوع ار به اطباء المناطق الحارة» 
لكنه لا يهم «سليم» ورفاقه الذين يتوارون في الأحراش الا او 
همس سليم وهو یلت اتفعا لا 


1 < ف ا 
لن اشعر بشففه عل . (. 


کب 


سليم على الا , رص یری کا ں شیء بالمقلوت ۔ iE:‏ ماله 
اشح تبره یری ضجره يتحول لخراب.. في الخارج بف 


ا 
ت رالسود يراقبور 0 دمشهد ولا يجسرون عل ى التدحل. 


ان 4 ث ۶ س 2 . 
د۴٠‏ هوي الهراوة بالسرعة اليطيتة على... على رأ سكريمة. 


چ کے چ 


۲4۸ 
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وفي اللحظة التالىة اندفع الرجال من الأحراء 
, بيلاقون النار في الهواء. 

اا اا اا تیرو 
الاك ا ويطير الرقاب ا يبقر ل 

NE E‏ ر 
E A‏ تعالى الصزاخ. ۰ 

اح سای وغو یلوج پالاج 

_«هلم يا رجال! تذكروا ان الشخص الوحيد الطيب من هؤلاء 

هو الذي مات». 

كأي مذبحة يمكن أن نرص الكلمات المعتادة» لكن - لحسن 
حظ نساء القبيلة -لم يكن هناك اغتصاب» من ناحية لأن المهاجمين 
ایی ریراقت لوق لای ان رو 12ا ع ارا چ 
مصابات بأمراض جلدية عديكة.. هتاك راظن غير اة » ' وز 
۲۷9) منتشر هنا ولا ينتقل بالعلاقات الجنسية» لكنه معلِ برغم 
هذاء ورؤية امرأة مصابة به تكفى لمطاردة كوابيسك للأبد. 

الظلام والدخان والنيران. 

۳ تحول عيد الخنازير إلى مذبحة سوف يتذكرها أهل القبيلة 


الطلقات 


ت تنطلق في کل صوب. 


۲٤۹ 
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ةم ال 2 L4..‏ 
و ا 
بر سسظمهت سلاسا ٹاریا من قبل؛ 4م منذ بدء الخليقة تحميهم 
سلسلة الحال هذه لکن «سليم» ورفاقه استطاعوا أن يتسلقوا هده 


الجبال بعد يوم كامل من الجها. ا 
كانوا ليجدوا فرصة أفضل. 


راحت الأمهات ي ركضن مع أطفالهن» بينما راحت الخنازير البرية 
التى تحررت من أقفاصها تصرخ وتصدر صريرا.. وانطلقت تجري. 

فى السماء حلقت سراب من وطا : | 
تذكرك بحجم صرضصور كبير» وهي مميزة جدا لبابوا غينيا الجديدة. 

تعثر أحد الأهالي فداس عليه سليم بقسوة. 

أخيرّ | حلا مكان القبيلة إلا من النار وإلا من الرجال المهاجمين. 

وقف سليم يلهث.. ثم أعلن النصر. 

هذه خطوة ضرورية.. لم يحب ما فعله كيرا لکنه فعله على کل 
حال. كان عليهم طرد الأهالي من بقعة جديدة» وعلى هذه البقعة 
سورت لكا رة اشر 

عند الفجر عاد الرجال مظفرين بعدما تركوا بعضهم في بقعه 
المستعمرة الجديدة مكان المذبحة» وقد صارت قمصانهم عجينة واحدة 
من العرق والدم.. معظمه دم الأعداء.. خرج المهاجرون يستقبلونهم 
ويقدمون لهم العصير والماء. بعض اللقيمات؛ فقد جاء وقت الإفطار. 
a‏ 8 
قال سليم ضاحكا في وحشية كانه آبو لهب في 
TRT ۰ |‏ لا رة إلا اليف فانكشفو'. 
-«قالوا البقية والهندي يحصدهم.. ولا بعيه ء2 “٠‏ 


ويط الأشجار دقيقة الحجم التي 


0١ 
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سألته أمينة في حيرة: 
_ «هل قالوا البقية بلخة «توك بيسين»؟». ٠‏ 
ضحك کثیرا وبصق ثم قال: 
«إنه مثل شعري لا آکثر.. لم يقولوا آي شيء.. ران | 

۳ اا د ا 
ملأت وعاء بالماء وقدمته له فشر = = ۶ 

ا ِ : ي جسع٠‏ ثم سألته: 
«ماذا فعل هؤلاء القوم ليستحقوا هذه القسرة؟». 
ازو جتي واي ام راما ست آل رل و 
وننقلها بامانه وصدق لا خرین. . هناك فتی هرب Ea‏ القساة هذه 
الليلة وهو يحمل دكرى دامية لما فعلناه» ولسوف يعذب ويذبم 
ا خرن یما پد عنتما یصیر افوی.. رخکتا لی یوم التین. إر 
لميراث مقدس يجب ألا ينقطع». 
-«إذن أنت تفشي ميراث العنف للأبد... لم يعد على الأرض 
سلام). 
-«لم أبدأً هذا التفاعل المتسلسل القذر.. لكن أعدك أننى ‏ 
لن أظل ضحية ومضطهدا للأبد.. أريد أن أظلم بدلا من أن 

اظلم». 

كانت تنظر لجسده المتحفز بالعضلات.. الحق أن العنف لا 
يحتاج لقوة جسدية.. يحتاج إلى قلب ميت وشراسة وكراهية. كل 
ابلطجية يعرفون هذاء بل إن الواقع يخبرها أن العكس صحيح.. 
“دج انتى الضخم المكتنز بالعضلات ويحمل قلب طفل ويحب 


ت 


۲۵١ 
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ر ی ق یو الوتقم سرام واا برو سین 
ا ای وماق قوم مرق ام رقم ایا لی راس 
رید لکنه أشعل سیجاره. 

ذه سخیااته سال: 

C: 2 E 

۔«هل آبلیت بلاء حسنا إدں؟؟. ) 

قال لي في فر وهو يمسح الدم عن ي ا 

ولي يتج واحخد مهم إلا قلة تواروا في الاج زه مهتم ل 

الرسالة المرعبة: نحن أقوياء ولا نرحم.. القرية خالية لمن 

یسکنها». 

فللا قال 

رکم . ۳ ٣‏ 5 ۰ ت 

ف قاقش سا قت بهن دوت آخل راتی.۔ قاتا الپ تو 

هذه العمليات). 

ل : س ٤‏ و قلت إن 

_«أنت قلت إنه لا بد لعما ر 

الولايات المتحدة وجدت عن طریق إبادة الهنود : 

أفعل سوی تنفیذ مأ قلته. 

. تکرارها سوف 

اعملیة واحدة کافیة جلا ی ر ی رز ا 

يلقي على کواهلنا ينا هائلا من لړ 5 

۶ : . رزحة عد الحارير 

دعهم يحكوا لبعضهم البعض عن مدب E‏ 

61) هذه» لكن لا تضف مذبحة أخری | ر کر 

نظر له سليم نظرة نارية.. كانت لحیته نصف ناميه د ٠‏ 
والدم يلوث وجهه مما جعله يېدو صف مجنول: 


YoY 


> 
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ار رسس کت حت امیت ای ررر ون پر 
ترفن ا وتتلذد ا AN‏ تمشي 
الغو رات تتحر ك بسرعة أكثر اندفاعا وغضبًا. 
_«نم الآن» سوف نتحكلم عندما تستيقظ ورجالك». 


وپل حت 
بسر عه ابطا ناقةء لکن 


Dh 
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۸ 


ها نب ى . ير إن بقطع الأشجار حول تلك البقعة لتصبر 
اون حرص مکی 


ر ل قر ال وقد نثر حوله جذوع أشجار كان 
أقرب إلى ل الجذوع تحمل مظلة كبيرة هن قماش مخيطل 
ا للدت وبعضه من ملاءات.. يذكرك الاأمر بسجادة 
: : س 1 »¬ | ن * 
2 : ر ى عغرات قطع القماش التي كنا نصلي عليها في 
الا 5 لار ق ,جل أعضاء 
الخلاء هة الساجد الفقيرة. وعلى وا مجلس 
* ي 5 : | ۴ 

ب الجلة طابعا شبه بدوي و ید والمالود۔ 
طابع الخيمة يمح 
قادمان حالا. 
يحبها. أنت تحتاج إلى أن تطأً بعض الناس في الطريق لهدفك» ولر 
تركت مصيرك وقراراتك للآخرين فلسوف تضيع.. ليست الغالبية 
هي الأحكم دائمًا. ألمانيا انتخبت هتلر الذي دمرها.. أمریكا كانت 
تحارب تحرير الرق.. الأحكم من كل الحكماء هو أنت.. أنت وحدك 
تعرف ما تريد وكيف يتحقق. فليذهب الآأخرون للجحيم» فهم حجارة 
تعوق طريقك.. حجارة تعتقد أن لها الحق فى إبداء ألرأي. 

لكنه كان بحاجة إلى الشكل الخارجى لدولة. وكان بحاجة إلى 
ستعادة التفاصيل الجميلة التي كتبها مع رفاقه بصدد تاريخ شآيبة 


شاد 1 ا : ا ا ناه 
رض اه فللا أن أعضاء | لمجلس کإنوا علی هواه وقد انتقاهم بع 
لیروا ما یراه. 


كاذ مكرم في الطور الحالي من حياته يعيش بث ۶ 
o٤‏ 
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قاور کاس کرد اکل وربور 
مداد لقبول الفشل باي شکل. 
وري یا ایپ الحم تكاثفي وأمطري عليك اللعنة.. فإ أن 
یری الآن أو لا أريدكٍ أبدًا. ۰ 
هناك في ظل القماش المخيط يجلس الحكماء.. يمكتنا أن نع رف 
منهم أحمد شاهین القيلسوف الإسلامي.. محمود راغب الشاعر 
والروائي.. ألبير سعادة أستاذ العلوم السياسية.. سمير الشيخ ا 
اغارف الدولی رالا تیب اقب اش کري صاخ کاب ااال م 
وطن).. جورح مندوه الطبيب والاديب.. مكرم خليل نفسه:. هنا 
مجلس حربي مصغر یتکون من سليم وجاسم. 
أنت قادر بالتأكيد على أن تميز الرأس الأصلع واللحية القصيرة 
لاحمد شاهين» كما تميز الجسد البدين المستريح لالییں سعادة 
حيث يستقر الراس على وسادة مريحة هي اللغد.. الننحول 
والملامح العصبية لراغب شكري.. سمير الشيخ يُذكرك بالصور 
ج من اتات #نیاندر تال او ريما هو وع فن رجل الغابة.. 
جاص یدو عل جر الات الخر تب الاس كق ر .21 
وعضلاته المكتنزة. اا ی ي 
| كمافي شابيب القديمة ليس القضاء من سلطة المجلس»وقرارات 
e! Fer‏ بشن الحروب أو وقفها. القرار فى 
رار محرم والمح الحرب . وا اس 
ا ا و را ر 
e‏ ا و الخنازيرء وهل هي قرار صائب آم لا. 
اراک کیا وی 2 لكن مجلس الحكماء ليس من 
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ال باکر سیت چا غار جع چ 

: زى ايا اليوم تتعلتق بالخارة التي قام بها سليم على قرية 

^ أنا أؤمن بأنه لا بد من قدر من العنف والتوحش, لأن 

ذا بر جد أراضي خالية جديدة نستوطنها. إلا أن المشكلة ل 

شق مهم. لیم تصرف دون أن يأخذ رأيي یی أو یتلقی تعلیمات 

راشاب إن الحماسة لسفك الدماء قد سيطرت عليه» وهر 

سیا یملګه الجمیع ویمکن آن يستبد بأي شخص. . وأا 

راض عن التبيجة لأن الوطنيين سيذكرون مذبحة عيد الخنازير 

طويلاء لكني أوصي بشدة بان تکون هذه هي ,العملية الأخيرة.. 

ثمة لحظة من العثف سنقلب علينا كل شيء٠.‏ 

قال ألبير سعادة معترضًا وقد اهتز لغده مرتين: 

"نت أول من تكلم عن استعمار إحلالي.. معنى هذاإبادة الوطنيين؛. 

مر شاب يحمل مشروبًا في جرة فناول جرعة منه لكل من 
الجالسين.. هذا نوع من العصائر المحلية من الكسافا: 

جرع مكرم جرعة من السائل فسالت على ذقنه ثم قال: 

- ريما نحتاج لهذا مستقبلا لكننا لم نبلغ هذه القوة بعد. .ما زلنا 

ضعفاء وبحاجة إلى الكر والفر والمد والجزر. والآن لا ريد 

أي عمليات حماسية من دون موافقتي ومعي مجلس الحرب٠‏ 

انمقا؟)», 


ام يرد أحد فنظر إلى سليم وعيناه تشعان نارًا: 


(اتفقا؟)», 


عغمغم سايم بما قد يعني نعم أو لا. 
-"ارفع صوتك». 
ارتفع الصوت الغاضس المت ذ: 


۲0٦ 
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ی فقا 
ووماء الأهاي الذين لم يعتدرا علينا مقدسة.. ولسوف أعاقب 
غ اة من يضرق هله القواعدة 
إركلام هين.. لكن ماذا تفعل في نيران الذكريات التي تستعر في 
إرغائك فتدفعك إلى الجنون؟ و وقتها تتمنى لو صار الآخرون وريدًا 
واحدا عملاقا لتذيحه وتراقب الدماء التي تغرق الغبار. الغضب 
رالمرارة لا یرتویان من غير دم. 
اعلن مكرم انتهاء المجلس.. عا لر لاو اا 
لهذا الأسبوع. 
هكذأ تفرق الجالسون ورؤوسهم مزدحمهة بالأفكار. 
%+ %* %# 
هناك جوار النهر المتدفق في الظلام ووسط سيقان المانجروف 
أو _لربما منحها نغسه. 
لاتعرف كيف حدث هذا ولا متى. فقط کا کانا هناك یذوب کل 
منهما في نهر الآخر ويصغي لخريره. ا زهار الأقحوان تمتزج ببكارة 
الاشجارراة الكرن الق معزؤفة طيور السثونو الغامضة. .الآن 
تنجاب أسرارها ويمكنك فهم كل حرف منها. دعيني اذب حزني 
الخاص فى حزنك.. فلتنتصر آمالنا معّا. يكفى قلب واحد من قلبين. 
نكفي أنفاس صدر واحد. 
لا تعرف کف حدث هذا ولا متی ! 
لم يكن شيء كهذا لبخترق أكثر أحلامها جموحًا وشهوانية. لم 
أ 
راف الأرضسء حيث لو تقلبت في نومك لسقطت في القطب 


oV 


Scanned by CamScanner 


Scanned by CamScanner 


1 أيه و‎ NË 
ا ل ۹ ن توفي‎ 
باععلاقي إذ تسقط بهذه البساطة.. كانت عواطفها خيوا بلا لجام‎ 
ر ج بي »وقد عار السات بها مستحيلاء.. لر وقفت مامه‎ 
إو لو.. شريف.. التحرش.. الصبية.. أولاف.. أين ذهب الحجر‎ 
لوث بالدم؟ قطعة العواطف الدامية.. كل هذه أشياء تلتمع وتغيب‎ 
فى لحظات في ظلام الليل كانها الشهب.‎ 
ت في الظلام:‎ 4 

_«أحبك». 

كان هر يعود إلى كريمة. 

«شفتاك الجائعتان تبحثان عن شفتيها في الظلام. تجدها بالحرارة 
راللهاث والغريزة والجوع. 

2 اا ر اکا ااا أف 
بدالارص قروا الور دالالتء ااك الب رسيت 
تموت» و بت أنك مريض» وحسبت أن الله ارسل صاعقة تفتك 
لما فعلته. ٍ 1 

وعندما انتھی کل شيء كنت ساقطا على الارض ترتجف غارف 
فى العرف!. 

أمينة. كريمة:. ثمة امرأة في كل مكان تدفن حزنك في شعرها.. 
رتلتمس بين ذراعيها حياة جديدة. 

كان الآن غارقا في العرق وكل عضلاته تلتمع في ضوء النجرم.. 
هناك بين جذور المانجروف الملتفة كان امتزاج كائنين خلقا ليمتزحا.. 
لمتصراة الفراقان لعقهما اض مندالأزل. 


ممست في الظلام: 


e 
> 
دگے‎ 
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ا تر تیچف.. الع ف سود داف 
همست في 
8 آل تلت قد ارقف 
ry‏ م 
اگل هذا العنف وكل هذ. الب ر اد وین اوم رون 
كاسن ة آلر اش أت نفا ةا آي یکاء ٠‏ من الأحمق الذي قال 
إن الرجال لا يبكون؟ آنت بحاجة للوضوء بالدموع من أجل 
صلاة الحب. اغتسا وا میات لمن Î‏ 


لقلب آخر للا تملؤە الندؤۈب Ayn‏ حلتك فهر 
ظاهريًا - سليم». کی 


همست في الظلام: 

-«هلم. و تتکلم. . لا تبحث عن حروفك ه او تجد 
الحروف الصحيحة أ 

همست في الظلام: 

نيا صغيري. .نم . توسد صدري وانس الغد). 

إن فرخحتها تلم ببطء.. لا وقت للقرحة الآن. 


¥  # 


وا اہی روف غا . لماذا يا بلهاء تقعين في 
حب هاا الثائر الدموي المتمر د؟ زه نفس النظرات والطابع المميز 
دتشي جيفارا)» لكنه أكثر جنوناء وأحيانًا أكثر قسوة.. ولا عجب 
أن مکرم م اتخذه وزيرًا للدفاع (والهجوم في الواقع). 
كان يقول لها عن شخصيته القديمة التي دفنها هناك على شواطئ 
س 
oT‏ 
-«بقال ودیع مسالم.. لکن كم من الناس يمكن أن يجتازو 


TA 


= 
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تجربة ذبح الزوجة والابن رتهم ریحطوا ایهم 
الوحوش تقدر دائمًا على صنع ال 

ا کا ولال لی سات ای راتان اول . 

_ «لكن الوطنيين هنا لم يكونوا من فعلها بزوجتك». 

_«لتقد قررت أن يكون هنا وطني. . ولهذا سوف أقتل كل من 
يعوقني. . أا ريت الكثير من العنف في حياتي وتم تدميرها 
تدميرًا» لذا سأدمر حياة الأخرين إذا وقفوا في طريقي». 
قت . يالك من حمقاء بلهاء .. لا بد من مصاصة دماء کي 


تقع في حب ر جا رط ى بهذه الكلمات. . إنه قاس فعلا.. . قصة حب 
ی 
ای ذا مع رجاه رات کر سمه من فراته ود 
- هناك دارت مناقشة طويلة بين الرجلين. . سلیم يلوح بيده في ۴ 
کنهاآن تضم حواراللمشهد علی کل حال کأنهاتضع دوبلاج» 
لفيلم سينمائي. 
8 أفعل ما أراه صوابًا». 
هذا العناد سيضيعنا. . لقد اخترتموني زعيمًا وأوامري نافذة.. 
لا أريد دما لمجرد نكم تستمتعون بالدم؟. 
-«أنالم أخترك. . هذه نقطة») . 
- كل فكرة «شابيب» فكرتي . . ونا المسئول عن تنفيذها وعليكم 
الطاعة». 
لم تسمع حرفًا من المحادثة لكنها كذلك لم تفوت حرفا منها. 
TY‏ 
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ر ویاعن.. ونمل سیفه اطا غ 
x۱‏ س Es J‏ 0 ف 
: : ا 1 حه ده ٣‏ ره 
٣‏ ا 9 آل ٤‏ . 
۳ ا لر طلب 
ف 


_(قتلت حيو ًا لا أعرفه ویبدو مريبًا). 
> ته فراء الكائن البائس وقالت: 

_«أنت قتلت کانجارو الأاشجار (جود فيلو).. هو کانجارو لک 
ق الآشجار.. حيزان تادر جدا ويميز بابوا غيتيا الجديدة. 
وأحد). 

حاول أن یتفادی نظراتها ف کاتت آمينة بالطبع آل اسه 


e‏ زا 
انثمأفة فى هدا العألم» وتعرف معظم أجناس الحيوانات هنا.. 


ربما أزال سليم جنسًا كاماا من خارطة الأنواع! 
قال اها في قنوط و هو تزع التصل من الحم: 
(آسف») 

۴ 


ا ن 
۲ 
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_ «لن أعتذر أبدا عن وقوعي في حبك». 

اذا یا حمق تسکب البثرین على الثار؟ لیس هذا هی آي 
ولا المکان المناسبين للوقوع في العب.. وسميرة؟ لیس قل اشا 
زوج أم يأتي لها.. ثم إنه متقلب سريع الغضب.. يمكن السيطرة ع 
حصان جامح اسهل بكثير من السيطرة على رجل کهذا. 

هذا سيجعل الأمور أكثر تعقيدًاء لكنها كانت تعرف كذلك أن 
عليهم الزواج وتعمير هذه الأرض.. سوي يأتي عرب کثیرون 
بالتأكيد في الأيام القادمة» لكن لا بد من أن يولد أطفال هنا.. أطفال 
يشعرون أن هذه أرضهم ويغنون: «هذه رضي أنا.. وأبي ضحى هنا». 


لو طلب يدها للزواج بشکل رسمي فلسوف تقبل. 
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1 ۱ 1 
ي أ و می 0 خخا ۱ 
e: ۲ 5 ۹‏ ډیا ا _ لەس ۵ 
| 4 هه فلت و ا 9 ا ر ل ات 


ر 
o 1‏ أ NK ê‏ 1 6 
ا ا .ماو ةس ااك ga E‏ 


aa الخارج أ‎ N Em RES 
و العرب في الخارج أرسلر ادوات شز‎ 
نق آل البلاد کا سا ر هناك مطار صغ‎ 


ر 


الط رق والبددو 
سمح یإقلاع وه وهو 8 الص 
طاثر ات صغيرة. 


رات المروحيه .. ترع آثرياء الخارج بثلد 


1 
س 


یعرف بابو نا الجديدة يعرف أهمية الطائرات في جريرة 
و 5 ےر 


î‏ الال نسقها وتتطى الغابات نصفها الأخر. 


E 
ما زار وچ‎ is اا ل لها ق رم‎ 


I‏ نمز یح من المزاح و اليحد 
انحن حاجه a‏ کمبیوتر .. العملية التعليمية تختاج لذلكا. 


لیر ای دعایة فی کلا سیا اجس الحيته القصيرة وسحب نف 
۱ = 


«هذا کلام معقول بالتآکید. . لکن لا بد من أن تكون عندنا 

کهرباء أولاا. 

كهرباء!! مياه! المشوار طويل والعملية معقدة فعلا! لا يمكنك 
تخا ل مدى التعقيد الذي يستتبعه أن تنشيم دولةء إلا عندما تحاول أذ 
تيم دولتك الخاصة. ٠‏ کل قر بدا شات 4ة اكتشف كم الصعوبات 
اسجمة التي تنتظره» بدا بعداد المياه والكهرباء وشراء أنبوب غاز أ 


a. 
1 


> 
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عبد ک۶ ! كم مذهل من التفاصيل.. الآن نحن نتحدث 
وفنا 


ر كامله 
ا انکر فيه ورآى الإرهاق والعجز في عینیها فقال في خف 
رشا 

اا ا امالا . لکن اشایبا سگرن درا 
عظمی یومًا ما٤.‏ 

وناك في ماروس أيلاند في بابوا غينيا الجديدة كانت دولة جديدة, 
و .۰ 
أخلى الأهالي المذعورو ون بعض القرى المجاورة» وهكذاهرع 
پانس ر آلقر یسوا فو اد مدن جد . الحق أن الرقعة كانت 


زاب دوت الہ راھ ایدید سے کرم وای 
رکا سطلی پاق هما کان سا جارس خض من آل 
مغربي يقيم في فرنسا» وقد راح يمشي على مقربة منهم وهو ينظر 
حوله في حذر. ) 

فجأةرأوا كوخا من أغصان وخشب البامبو تداعت جدرانه.. هذا 
کرخ لم بخله سکانه. 

أمام الكوخ كانت امرأة من الأهالي تبكي بلا توقف» وقد جلست 
لفرفصاء» وعلى الأرض كان رجل راقد لا يكف عن الضحك.. 
حك هستيري لا يتوقف. لا يستطيع أن يأخذ نقسه. 

4ص ويقهقه ثم يسقط على الأرض ويواصل الضحك. 

کد الرچل واف یب شاب من آلا لے سا دى ادر 


10 
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ال خليجي وقد کان يم في کا راچ ا ی له التحرة 
E‏ سم ۱ 
العسكرية ية. لم يكن لهذا د و لطبیب لیس جندياء ) 
لک کان هناك طابع عسکري ي عام ي ل 
مادآندور ها؟). 
«كورو يا فندم؟. 
ګورو. ا لی قغلا .. المهم ألا ينتشر و.. 
e‏ رو؟. 
شر الطب الاب أن أهالي بابو ا غينيا الجديدة يأكلون 
op:‏ على سييل الحصول على قوتهم وحكمتهم. . هذه عأدة 
E‏ هذا يؤدىي لانتقال فيرو معين يسبب داء الكورو 
n‏ . وھکذا یصاب المريض بالتهاب مح ويضحك جتی 
يموت . . هذه نهاية قأاسية مريرة وحتمية. 
نظ ر مکرم للم ر“ يض في شمقة. a‏ 
- هل من طريقة لشفائه؟». 
1 شقاءياسیدي, .الموت مضمون مائة في المائة. 
ر رأسه في حزن» فتساءل الحارس وهو يخرچ مسدمه 
- هل أنهي عذابه؟». 
تت ب تی تر پیا قال کر 


-«أعتقد أ 
ذ هذا أفضل. و 


المذ ,ي 
ر أن الشياطين الذين جاءا 
ن ب 
ا راود يلا رحمةء سوق پیخا ون ردن ریه 
نتلا تیف a Rt‏ ٍ۶ 
بوم!! ان ي او ہے 
٦‏ 
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ا اة |! نو ح و چ 4 
کی عں اکا ی اکس السا ری ای ت ال ا ۴ 
: ر اع هستیري کأنهما کلبتان عاویتان. 
قال مکرم وهو يجذب أمينة من عه ھا: 
_«كانت ضربة موفقة. a e‏ پاک 
من حولنا». o.‏ 
کیا تی کف ای از اکس پل ااا ا 
الفلا سفة الذين يتحملون الصفعات: 
ال باس لکن تد کری اتی من يقود هناء وأعرف ما پنبغو 
عمله». 


1Y 
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ê 7‏ | 7 
o 5 1‏ 2 چج i e‏ 
EL‏ ۾ لا عو ا : N‏ 2 ري ۶ جه ن لی 
س 
٤‏ 
TY ۹ 2 4‏ / // 
٤‏ , / 1“ | کے مد ماله ام اجام د 
الا فی لیس ل س تة * ب + 
1 ’ 
ے ر د 
س ہے س ۶۳ . 
ر 
و  *‏ 


راف س ف اللحن على أ ق لچ یکن قد ن 


کلمت بد که کن ییا من و رقة أثناء الغناء. ا رن 


ل ء٤‏ ص î‏ بپ 
اغا e‏ لمعلمة فى خحطه 

صمه الائنان د حماس . اللحن کان مر فقا و عجماستاء مور اه 
الو قت اة رغم صو ت المطر اس أجش. وهتفت أمينة دامعة اليئي: 


لم اغر ف أك تحہد التلحين ی مصطفی » 


يتسم في خجل كال مزه قد افنضح» ووضع العود جات کال 


!| هو التشك اله و می لتاس الذي کو ل هر السلام ا لوطي 
الدائم فیما بعد. سمعه مکرم من قبل وراق له. . انه تلحين موفق 
لقصيدة الشابيي الشهرة 
فإذا «شآبيبُ» ارتوت بالصیب 
فإذا الجبال اخضوضرت وترعرعت 
فالعيش فى الياقوت أضحى مطلبي 
ليا بارة غين الجديدة تم تأیفها مؤخر لأن لم تكن ها 
يتا حد 
بده أيام العبأاسب 


1۸ 


i o 
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الأ ان الزائفة كتها محمود دا ی ا تة 
ر الإمكان» وهو الذي أجرى فيما بعد التغييرات المعاصرة. 
ي محمود راغب خاق الثراث الاي کے ا 
e‏ إنه كتب مقاطع كاملة من كتب مندثرة» ومع الرقت 
مارت شابیب حقيقة مائلة آمام عینيه. وصار يفکر کا | رٿ 

علمه اتام أن a‏ آکلو 

كان مكرم يعرف أهمية || لأقصوصة والأغنية في صنع المشروع 

می. یمک ن للأغاني أن تخاق جوا وطنيا صناعيا وأن تدفع الناس 

ا . لهذا اهتم بمصطفى بشکل خاص. . لريما قلنا إنه جعل 
ته سظرب القورةء لو شج التعبير . وکان مصطفی یصدی ما یغنه 
وام ن . بالواقع كان الجميع يصدقون, وقد بدءوا يشعرون أنهم 
بصدد شيء r aT A E O‏ 
نجأةنكتشف أنها بدأت تورق وأنها مشروع شجرة سامقة.. مع الوقت 
تتحمس وتصدق» وتصير هذه البذرة همك الأول. 

نظر مصطفی إلى أمينة. 

شد ما تغيرت أمينة عن أيام كانت جار رته في آوسلو. المعلمة 
الرقيقة الوديعة صارت امرأة عنيدة بادية التصميم على شيء من 
الخشونة. يعرف هاتين الشفتين الرفيعتين المزمومتين على الفررء 
كما أن تجعيدة طولية ظهرت بين ٠‏ الحاجب“ ن مما يسميه العامة »)١١١(‏ 
لكنها كانت تعطي وجهها ملاحة لا شك فيها. 

ری ماذایفعل شریف من دونها؟ بالتأکید تسیر حیاته بانتظام وبلا 
۶ چ شریف یعرف کیف یدبر اموره في کل وقت. . لا شك في 

. إنه هناك مع الم عصبين ومع «داجفین!» لکن حیاته مستقرة 

ای 

اوارپ مر تمتا جه 
اة هو ليمي طفلا. زغرة زوجت قات عا عمسا ارغافة عار 


۲۹ 
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سن . ا 
۰ 1 ہہ a‏ 
الل ج ا ك 
¡ . الملات ت 
شده ۴ 
حم ؟ أ 4 
۷ ی آغعفاها طویلا هی انما یدخادر 
a‏ $ الاح ف الت ( پر E‏ 2 
ا لے 0 4 .. ۰ 5 م 1 ۲ 
پک ک۶ ته ارا لسا ىة أو اکثر. ا 3 سخا 
أ غل حم ا ا 
U‏ م 8 ت = e,‏ 
دد نتهما ما بخدت لای اما 
2 ف قن ریحل ت ات 
سح یسا ر 


ىر اللات و حدهما في الدغل. المعامة 
i E is‏ ن جذ ولعلهاغرابة التجربة الجذر يه قد بدلت 
iE alen‏ اتک رة مع عالم المغأمرة والتحدي 
8 وو یا یک تا هات کی 
والضحة بما هو مألوف ف ومضمول. 
انان یراو د و قينا ما تعرفه» لکنه رأى حيرة وحزنًا 
GT‏ وا . إنها تعرف على الا رجح. کے ق عام اکر مما 
ایا را 
شىء متوقع | ن تتارع بع أمها خلسة لتعرف سبب اختفائها من وقت 
اچ :راس دهي آنل ف دور هذا السليم الذي صار في کل 
جزء من حياتها. 


سر ةتف لا شك فی هدا : 


کانت الحفریات تدور على قدم وساق بناء علی تعایمات صغوال 
يا عن آثار دولة الحارت بن مسعو د و 
والقصر.. بقايا ابن الحارث.. لا بد من وجود ا ټرل عل هذا 
وعلى أن العرب وجدواهنا. Ka E,‏ 
الوجود دون أن تترك جدارًا هنا أو هناك. 


TY 
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۱ 


جرى الحفر في عدة بقاع.. كانت هناك بقایا معبد لکن استخر ا 
برهن على آنه معبد وثني ي قم فيزن مجهول. 

كان هناك عالم آثار عربي یدعی دو ود 
جذ شيا الوحيد الذي كان يعرف '! لحقيقة طبعًا هو نک ر 
احتفظ على وجهه بتأمينة غامض من طراز #أنا أعرف ف کل کی 
لكنه كان يعرف أن هذا مهم جدا لتكريس الأسطورة... الأكذربة 
التي صنعها هو وصموان. 

هكذا كانت القرحة عارمة عندما وجد الرجال ذلك الإناء 
الفخاري المهشم. 

عندما أزال مرزوق الغبار بحذر» وطبع قطعة من الصلصال على 
الإثاء كمايفعل علماء الآثار ثم نزعها.. استطاع الكل أن يروا زخرفة 
عربية لا شك فيها مع بيت شعر. 

جلس الرجال في الشمس عراة الجذع غارقين في العرق والغبار. 
وقد التفوا حول هذه المعجزة e‏ ا الاوك 

هذا الإناء عربى بلا شك» وهو مدفون هنا «نذ قرون. 

ملل الجسیے ز4ا سلوا اللا لییو في کین اني 
وأحاطوه بوسائد منعًا لتهشمه. 

قال مر : رق في شك وهو بتأمل الإناء: 

-«هذا ضرب من الخط المغربي لم يكن شاثعًا وقتها': 

اا ا 
قترح أن يتم إرساله للرلايات المتحدة ت لتقدیر عمره بالکربون 
المشع». 
علد ہی ااا الذي ورات على اللقة في زفت 

TV 


ةة 


9 
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8 1 ل فا ف ا 
تحمل هذا.. إن الغباء البشري د نپایه له.. فال مکرم فی ع 
وازلعااتب لحيته 


دل آنت معنا آم ضا٠‏ 
نا م 1 
NM BE Gs‏ 1 
نحن بحاجة لألحماسة وال نشعر الناس بالانتماء. وقد وجدنا 
ما يحمسهم» وأراك تقاتل كي تثبت العكس». 
قال مرزوی بحباد العلماع: 
ليست الشوفينية هى أفضل سبيل.. الدقة العلمية مطلوبة سواء 


5 
. ١ ج‎ RE E 


نت معنا أو ضدنا) 
الهلا مشكسر المطريات.. لن تلكر آنا بصدة إنشاء ةر 
التخاذل يعتبر خيانة). 
بالط کان کرم حرف چیا | أن معاوتا له ابتاع الإناء من سوق في 


الق وجاء به. ا ۶ ملصق ااصنء ةه الص! منه قبل ان 
س . ا - ب 


طبعا لا بد م ن خطا منطقي > مثل العمله 


يدفنه تحت التر أب مباشرة.. 


التي ي کتب علیھا تم صکها عام ۱١‏ 1 قبل المسيح!آ.. كيف عرف 
م ن صنع العملة أن اك سسا آ؟! 

هناك کشر من قطعة مدفزنة تحت الغبارء وخناك سيف صد 
سرف یجدونه عما قریب. لق تم دفن مالاا ی اول ليله 


على الجزيرة 
لكن العامة لا يدققون ولا يرون هذه الأخطاء المنطقية.. 
مشع؟ اللعنة على الكريون المشم والعلماء كله ! 
استمرت الحفريات في حماسة لك لايو جد ا واحدیدل على 
n‏ 


E 
د لول‎ 


ر 


في القديم. فقط أوان خزفية ومسبحه. 
لبروفیسور مرزو بقلم کن راش 


V۲ 


> 
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| 5 EE 
رعد اسبو عین الکو وومر خاای النطر لن‎ 
حفر ا الأرض كلها في الموقع ال ب ي يقت ض أن 2 ا‎ _ 


شابيب.. للاسف لا شيء صوی تفاهات... لد دان ١۔۔-‏ 
اتسعت عينا مكرم غضبا وتساءل 

_اتعتقذ ماذا بالضط ؟». 

_ «أعتقد أنه لا وجود لهذه العأصمة.. أعتقد أن القر 2 ء٠ ٠‏ 
أسطورة.. نحن لم نوجد هنا قط». 

استشاط مكرم غيظا وسدد لكمة منذرة بقمضته كنف العال 


e i EE 
i i ۱ ک۴‎ 1 j . N N 4 ا‎ 
۰ 4 6 6: e O PEs 
ياوا لہا الجديدة‎ PE EE OF o 
1 
.‌ ماروس أيلاند بألتحد د‎ 
قال 2 ت‎ 
مر روق و فل حح ا‎ 
ي‎ 3 
۰. ر‎ 
(| 7“ و لک و لک شا م س‎ 
 : ید‎ 
e 1 
أ‎ 1 2 C | F aul ّ Fa 
ی ۴ و‎ ۲ E oe | لعج د بح : کا‎ 
| Br, تار‎ 


اس همه العباسيو U‏ 
كانت أمينة قد حا a‏ 
جاءت مع سليم بعدما أنهت عملها في المدرسة. 
i,‏ ~~ ۲ 1 
ل رور را منطقة الحفريات قرب الغابة» فرت الرجلین 
ل ۶ ۰ ع 5 - 
٠ :‏ محرم یدو صارمًا وغاضًا والعا 9 حالة رعب.. عم 
یتکلمان؛ 2 ۰ لم في : ۱ 


\ 


0 2اد 
کډ کے ج 


TT 
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ارج . 

أو كان بوسع المرء ء أن یغ رس الخنجر في ي مخه ليقتط ع الجز, 
ای بدا زك يات معينةء لغدت الحياة جنه . . وما تعامه م. ن خبرانه 
انك مما وتیزت من أعشاب: مخدرة واناندست اني خم ر وی 
فالذكر يات القذرة تظل هناك . N‏ یمک نأن تخشي رائحتھا کأنا 
القيء عل ى تنجيد سياره. 

الأرضترتح. 

لعلها المرة الرا ابعة في هذا اليوم. 

الغمام يزداد كافة» وذلك الشعور بان الليل يدنو برعم أن 
الساعة ل متتجاوز العاشرة ٠‏ صباتحا. هذا الشعور الذي كان يمقه 
ویخشاه في طفوله عندما تقترب العاصفة . لم يشل هذا الشعور 
قط فى جع لأمعائه تتقاعص» pT‏ 
من غازات. لكن الأمر هذه المرة ا يتعلق بظلام مبکر» بل هو 
يتعلق بنهاية الكون ذاته. 


٭ #* # ت 


العبء الذي أحمله يا «جوناثان» جد ثقيل. 

لا أعرف متى تصلك رسالتي المغلقة هذه» خاصة أنها لن 
تصل بالطرق الإلكترونية» ولكن بطريقة المظر وف المغلق كأنا 
في العصور الفكتورية. سوف تحملها سفينة كندية.. وبشكل ما 
سوف تصل لك ربما بعد شهر أو أكثر. 

إن إنشاء دولة أمر معقد عسير» خاصة ونحن نعمل بلا 
إمكانيات تقريبًا.. وأنت تعرف كذلك أننا نقف على خيط 
أسطوري واه جدًا يمكن أن ينقطع بسهولة. لقد وضعت أساسًا 


Vé 
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هو ال کک ی شان وإ 
ا 
a‏ قا الكذب غاد لل 5 | أ أ 
N E‏ ٣ي‏ سی سی ہدات اصررو 
ا ١ AEE RR a a me‏ 
وا صارت عندي د٬نره‏ رانمه هده الرعیه صحي> أ 


هناك کک « ۳ أ TF‏ نلیا ا الذي ر 


روك وکود 


اللحظة على إخراسهم. 

أنا لعب لعبة خطرة دقيقة بين إسكات المتشككين أو 
خائري العزم» الذين يشكون في جدوى وحقيقة المشروع 
وبين السيطرة على جماح المتحمسين الشوفينيين الراغبين في 
ريد هن المدابج. 

ى اتن أجمع بين الشدة واللين.. بين الجموح والتعقل. 

لقد هرمت بضعة أعوا» ولو وايش لما عرفتني من فرط 
النحول» والشيب الذي خط شعري ولحيتي. الحقيقة آنني لا 
آکل ولا آنام تقريبًا. 

إننى لعب لعبة خطرة»ء لكننى أعرف هدفي وأعرف أنه سأم. 
وأن الأجيال القادمة سوف تذكرني في احترام كما يذكرون 
بسمارك وماتزيني.. لن يذكرني التاريخ ككذاب لكن كذبي 
من نوع خاص. 

هناك في مکان ما في بقعة ما من سيقف مام قبري باحتر ام 
ويذرف دمعتين.. لقد اخترت الأبديةء إذن فليفن جسدي 
وليذبال. ۰ 

روجتي وابنتاي وا ا بتاتا. زوجتي تحبني 
وتشعر أن من واجبها أن ن تتبع ز وت ال اقاشي آط اف الأرقن 
حتی لو جن.. حتی لو ضربته صواعق الخبال. 


Vo 
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لكن نمط الحباة الأمريكي ما زال يلاحق ابنتيّ» وهما 
تشعران أن طمو حي هو هلوسة شيوخ كلفتهما الكثير جدا. لقد 
صممت على تماسك الأسرة» وكان من السهل أن أترك النسوة 
فى الولايات وأنطلتق من أجل حلمي.. لكن أسرتنا كل لا يتجزا. 
ئت قد ارت لبناتي مسقا أمريکبًاء ودراسة فی 
هارفاردء وبا مريخًا.. لكني كنت كذلك بحاجة إلى أن أبدا 
رحلتى الخاصة. 
قبا كيذ اغا على القرر عدا تمقي فى الممتم: 
هنا. ترى الطرق التي بدآنا نشيدها.. حفرناها في الصخر ووسط 
الأدغال الاستوائية.. ترى مجاري النهر التي شققناها لتر 
ال السا إن جاس ایی رف مات ها 
ا ترى نظام البيمارستانات الذي قمت بتکوينه؛ 
یف تر ادد المرضى والأهالي ليفحصهم أطباء أو أشخاص 
تلقوا تعليمًا طبيا سريعًاء وقد عرف الوطنيون أن عقاقيرنا التي 
تجلبها السفن قادرة على كل شيء.. الحمى تزول والجراح 
تلتئم والملاريا تتراجع. 


ري 


يمكنك أن ترى المدارس البدائية التي أنشأتها؛ حيث يتلقى 
أ 3 چ ۹ : 0 
العرب العلي وينصم لھم بعس الاهالي. بعص هؤلاء القوم 
صار يتكلم العربية نوعاء وقد بدأ البعض يصدق قصتى عن 
وجودنا هنا قديمًا. 

إن ا اخم مما یمکناف تصوره» وبالطبع ما کان هذا 
مکنا دز درن تمك ودی سکیا ایک مات الغ 

ااا کان ا . کا ا کا 

سرشا ر ا ں من العرب ر 4 . انها لم تنه ١‏ 

من حين لا خر يثور الوطنيون.. إن هناك دعوات واضحة 
لطردناء باعتبارنا كائنات نجسة دنسة جاءت من البحر. هناك 
ارات ( 1 2 
کا رب ليلية س P‏ معسکراتنا. . وقد خحسرنا بعض رجالا 
V٦‏ 
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ارجو ان نبالغ تحياتي اويس ولأصدقائك في الكونجرس 
r‏ 
تفن لى التز فق فأنا اة له ن 


VY 
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۱۱ 


يمشي مكرم بقامته القصيرة وخطواته الواثقة الراسخة. ر 
القامة قد يجعل بعض الناس هشین ضعاف التأثیر» لکن خرین 
يجعلهہ آکتر با واتصاقایالارش؛ علی شرا ہیک 2 
إنهما العينان. . هما کا ل شيء مع الصرت. 

يمشی و سط عمليات الإنشاء اتر 3: .الأمر یېدو کشا 2 
نوعًا.. تتراص الأكواخ الخشبية على جانبيه. بعض المبانى 
ریات بکد اکب الال رارت راو اکت رار 
وكان قد تعلم أساليب قادة الجيش» فراح يربت على هذا ويداعى 
ذاك في وقار. کان بعض الرجال يتوقفون فيأمرهم بأن يستمروا. 

1 إلى جواره مشى سليم.. كان مزاجه رائقا على غير العادة اليو 
خلفهما بخطوتين ترى أمينة. إنها كظل سليم هذه الأيام» وقد صار 
الجميع يعرفون أنها امرأته. . حىسىتە. . خطبسته. . عشيقته. . أي شىء.. 
ا 

nl E E e r FF 
آرت ای ر ی ادلی ری جال . لا شك في هدا.‎ 

دنا من الشاب الذي غمره ا عرق والغبار» وتساءل: 

-«انت مصري.. اليس كذلك؟ الاسم؟» 

مسح الشاب جبهته فزاد من الغبار على جبينه وقال: 

- محمد عدنان.. جئت من أستراليا». 

- (وهی؟». 

-زوجتي.. أصرت على أن تكون معي». 


TYA 
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إلنفت مكرم إلى «جلاديس».. كانت الحماسة وجذوة الاثارة 
را ہعان فى عينيها.. كانت تحب ما تفعله. شقراء منتثرة الشعر» احم 
وجهها الغارق في العرق» وقد شمرث ككي قميصها المتسخ. سألها 
الإنجليزية: 

هل تحبین ما تفعلینه حقا؟ هل قبلتٍ أن تشارکینا مصیرنا؟». 

هزت رأسها في رضا ثم تحسست بطنها بإشارة ذات معنى. 

حامل! هذا واضح. شعر مکرم بسرور. كل طفل ياتي في هذا 
العالم يرسخ فكرته أكثر» كآنه مسمار يدق في وجود العرب هنا 

قال وهو يشعل سيجاره الغليظ : 

ما زلنا کی البداية وتنتظرنا ايام قاسىة وصراعات». 

قالت جلاديس في أريحية: 

سيجد طفلى الحياة هنا أفضل مما وجدتها أنا.. هذا وعد'. 

لعلها كانت تنذكر الأجداد وأيام الهجرة الأولى إلى أستراليا.. 
حينما كانت القارة منفى للمساجين الخطرين. هز مكرم رأسه في ر 
وعد مم مراقتیه وسلی لم يقش آذ بطلاب سن سلیم انيعد کر م 
محمد عدنان طويلا فهو مثال ممتاز للمواطن المثالي. 3 

على بعد خطوات هرعت امرأة تحمل طف ر رن ی ری 
محلول مشوش وبشرتها لوحتها الشمس یں 
من القسوة والخشونة. ثيابها كذلك كانت في حال سيثه بین ٠٠‏ 
رالتمزق. 

گر حت بصوت مبحوح: 

SIE 

کی کے ےر ی ی ا 

نت لهجتها شامية نوعًا.. نظر لها مستفهًا فاردفت ي 


۲۷۹ 
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_ «العودة! أريد ا لم أعد أطیق البقاء هنا). 

ا إلخشنة والبدائيه. . لقد اعتدت حياة 
نة ارويك البوم آنا اعرف أن قراري کان طا 
حه د 

رھ ا نے یی اہ رچلک ا ا 

عراة. أرجوك أن تساعدني'. 
: غرظه: 

قال في برود وهو يم إالآحر .. أنتِ تعرفين منذ البداية 

فلم ببخدح آي طرق الطرف 

أن الجزيرة بدائيه. Ei anf‏ 

ولان سم عن المعيدي خير من آن تاها 


هز رأسه في إصرار: 


هذا 
کان قد احتفظ بمزية التراجع للعرضی برض د ار ر 
الأ کی ویاو 
ا و tey rs‏ 
وی انين 
أو ثلاثة.. ثم إن e r‏ 
_«أرجوك؛. 
اا آم . الأمر أقوى مني ومنا جميعا“. 
وحك لحيته وقال: 
«أين زوجكڭ؟». 
_«أنا مطلقة». ۳ 
اتا وا اید ر 
ا وان | جریں 
جر گا نی لہ السر امین رس ا 


A۸۰ 


| 
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ولسوف يمشل المشروع کلف فا مك ٤‏ | 
ضرورية آحياناء وهو يعرف أنه قسا عل ال أ 
خباتها هنا لکن کا وإسحلد س 1 م اچ قاد عا 3 
_ «التضحرة برفاهية المجتمع الو اس نة ك 1 8 
تتساءل. ۰ 


-«انا لم اذق تلك الرفاهية.. لم تختلف حياتٍ کثیرا تھا فی 

مونروفيا». 

انت سعة اظ لا قر جد عر اعات وفع 

e-4‏ ارس کر ۽ ويتكلمان بعلك اللغة الغر ية" . يطلبان السمح 
لهم بالدنو. ا 

الجسدان ملونان مع بعض الريش حول العنر لعنى. . إنها طر يته دعب٠‏ 
للاحتفال بکرنفال یدعی «سنج IEEE‏ ر 
والطيور. تيكو و انه طقس ديني مهم 

دنا صخر الرجلیں؛ وحو ا او ا و 

2 الک‎ e 

بالأصباغ. . دنا على رکبتیه من کر i‏ ن e‏ 


ونظر له مكرم في دهشة.. واضح آن کل الو طني ا 


عر اياده ستاك ن 2 اقا کی آي آي تجمع بسري. 
الق ف لكا ارجم * 
کا سے ھر اچاد ھی سی اغات حرلا الا ر 
بقال: 
شا ا له.. وکل اسر 
“"يقول إنك جئت من نسل الآلهةء لهذا هو ع ٠‏ 
عبيد لك». 


ره 


۲A\ 
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ص 


ەاا 

eT‏ ,آری آت دود الله الري ا اسي کشر 

أحیاتًا. . کابتن كوك وجد أن هذا مفید جدا عندما تعامل مم 

المدائيين. . لم يكف عن إظهار المعجزات اهم 

تمادى الوطني فزحف أکثر د ثم مرغ وجهه في الغبار عند قدتي 
مکرم وراح لشم حذاءه. . کان هذا آقوی من تحمل مکرم فتراجع 
للخلف قائلا: 

_«هلا كففت عن هذا الس 

لم يكمل العبارة. 

نظر بغباء إلى النصل الذي غاب حتى المقبض في قلبه. ا 
یستطع فهم آن الفتی قد کان يشل دورا لیقترب منه آکثر من الان 
سقط منه السيجار. .. بصق دما وارتجف ثم هوى على الغباز. 

للاشك أن هذا مستحيل.. لا شك أن هذا لا يحدث لي. 

الآخرون فقط بلهاء ويموتون.. الآخرون تنغرس الخناجر في 
قلوبهم ویحترقون ویخرقون» آما آنا فلا. 

إن العالم يفر مني. الدنيا تطوى من تحت قدمي» وأنا الذي تمنيت 
عشر سنوات آخرى حتى أكمل الحلم. 

لقد حإن وقت الرحيل والظلام يغمرني. 

لم يصدق أحد ما حدث. لم یتصور أحد أن «مکرم؛ یمکن أن 
يموت بهذڏه البساطة جوار الحفريات التي حاول القيام بها. جو( 
الأكذوبة التي يعرف قليلون جدًا أنها أكذوبة.. المشهد الذي أم 
تعتده أمينة قط . ٠‏ أن يتحول رجل حي ينبض بالحيوية إلى جثة في 
لحظة واحدة. 


YAY 
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الحارس الشخصي لمکرم خر مسد سه لیفرغه زر 

_ هلا تفعل.. توقف.. لا بد من أن کون عب 

هتفت أمينة وهي ترتجف: 

«عبرة.. عبرة! ماذا تنوي عمله؟). 

ركل الفتى الجالس اس سادا ماعلى الأرض وق ساق وس 
_«سأجعل منه عبرة. و التفسيرات», : 


د ك 
0 > 


قفوا يا عرب واطرقوا برءوسکم. 

لقد حان وقت الدموع تسيل ساخنة ثخينة على الخدين» فقغسل 
غا ر الكت ة ةالمكتوم. 

الحين حين الأآستى والليفة ومرارة الثكل. 

الحين حين الرجفة والاضطراب والصوت المبحوح المختنق. 

الحين حين الارتباك والشك في القادم والسخط على ما مضى. 

لقدترجل الفارس أخيرًا ولن يلمس باطن قدميه الثرى مرة أخرى. 

ابکوا بدمع تخین ذلك الحالم الذي تبنى الفكرة ومولها وكتب 
عنها واقتادكم إلى هنا. إن شآبيب هي ابنة آفكار ررجل واحد» وهذا 
لرجل جثة غارقة في الدم توشك على أن تغيب في اثر ی. لم یکن 
أحد يتذك ر دین مکرم ولا إن کان مسيحيًا أو مسامًا إلا في لحظات 
كهذه» عندما وقف قس يصلي على المتوفى . الحقيقة أن الجميع هنا 
عرب مضطهدون حلمو! بہلد واحد يجمعهم. کا 
م ں کان بوسعنا منغ ما حدث من ٠‏ الحدوث؟ لماذالم تُحطه بحراسة 
أكبر؟ لماذا لم يخطر هذا المشهد ببالنا؟ 


TAY 
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الرب راعي فلا يعؤزني شيء 
فى مراع خضر يربضني. إلى مياه الراحة يوردني 
و زف. بهديني إلى سبل البر من أجل اسمه 
٠ ak.‏ ۰ . 0 ت 
رور يذل القائد عن الدفةء وفي آي وقت؟ في وقت حرج ور 
العواصف. 
ان ال عض قد آمن بأنه الأب الحقيقي لهم» وحسب بعضهم أن 
& 3 - الاله. لا ٠‏ أن بز أ 
لا يموت أبدًا.. ظاهرة الحاكم الأب ر ٤‏ یمکن ينتهي هذا 
کله رطعنة من خنجر بدائي. ۳ 
وهكذا غاب الرجل | لعظيم تحت التراب.. ووقفوا يكفكون 
K ٤ f‏ ا 
ر أحد المقربين منه»› العایس السرا بانه کلب کذية 
كبيرة» لكنها كانت كذبة أراد بها أن توحدهم وتوجد لهم بلدا من 
العدم. کان يعمل من آجل غاية نبيلة وإن كانت ماكيافيللية خالصة. 
على أن المشهد القاسى الذي حاولوا ألا ينظروا له هو مشهد الفتى 
القاتا» الذي علقه سليم على خازوق مرتفع ليراه قومه.. ليعرفواما 
کان ما زال حًا يتلوى ويطلب جرعة ماء.. لكن إعطاءه جرعة ماء 
يقتله فورًاء وسليم لا يريد هذا.. نفس الموقف الذي حدث لسليمال 
الحلبي الذي وضعوه على خازوق بسبب قتله كليبر. 
كانت أمينة ترتجف رهبة وتقزرّا» وحمدت الله أن سميرة لم تر 
ما حدث. 
ابتعدت عن المشهد راجفةء قاصدة بيتها. 
قال لها سليم إنهم سيقيمون تمالا صغيرًا لمكرم في موتح 


YA 
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e O E SR E E 
اب ا سے اچ‎ ٣ O 
ت‎ 


ل ا بو ۵ا ام تفا إل 
أ زارا ع ہی شہره.. بعد اعوام دز 


ا ات اا لرن 


YA® 
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أي الاح التالي اللمشهد الدامي»ظهر ميم من كرش 

کان قد أطال لحيته ولبس قميصًا ممزقا يكشف عن عضاو 
البرونزيةء وقد علق قلادة أخذت من الأهالي حول عنقه وئر 
يمسك بعصا تذكرك بعصا الماريشالية. . فسمات وجهه خشنة قاس 
شققتها الشمس. الحق أن بدا کزعیم قبيلة بدائية» وفي الآن ذاته بدا 
أكبر من الواقع 

فس الاطباع الذي تأخذه أمينة عنه كلما رأن. ا أکبر من 
الواقعء وأنه غير حقيقي بشكل ما. . كان يتقدم بسرعة ولبات شافا 
طريقه في بحر الا رتباك واليأض والتخاذل الذي يحيط به. تلقاًا 
راح الرجال يفسحون له الطريق» وتوقف البناءون عن العمل كا 
أن المزارعين ألقوا بما يفعلون وجاءواء وكف الأطفال عن اللعب. 

بشكل شبه يقيني أدرك الجميع أن هذا الرجل سوف يخلف مكرم. 

لا مجال ل للاعتراضء وبالتاکید لا يوجد واحد مرشح لترلي هل 
المنصب سواه. . ربما یجب أن یطالبوا بانتخابات ویختاروا من‌ یروق 
لهم» لکن هل هناك من یرشح نفسه فعلا؟ 

من الصعب أن يفكر أحدهم في ذلك.. الوقت مبكر جذ 
والعواطف مضطربة» والحزن يلف النفوس بالغم. 

وقف ساہ ليم للحظة يتأمل الفتى الوطني الذي هلك على الخازوق 
والذي یسیل الدم من فمه . ثم اتجه نحو ضریح مکرم وانحنی اننا 


دات معنی . 


كانت هناك منصة عالية يعمل عليها البناءون فاعتلاها بعضلاة 
القوية وبوثبة واحدة. 


YA٠ 
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bs‏ ۽ ب شام خا مهيا جر يطل "3 عل ولوح بالعصا 


الهواء وصح 

_ «أصغوالي؟. ۰ 

زظرت ا للخل فو جدت انه يقف هنالك يط | 2 
الرءوس-٠‏ صو ته جهوري وشخصيته أمرة نافذة: 

ر ف وا کار راا باقصی سو غه پیات مسك 

أحدهم الدفة قبل أن تثقب الصخور قاع السفينة». 

ن ارتفعت طبقة صوته أكثر وجلده يلتمع تحت الشمس: 

٠‏ ا ا اة کا 
«هل هناك بينكم من يرى أنني لا أصلح لقيادة ' پټ٣‏ م 

کان أحدکہ یری هذا فلیتکلم الان وهنا). 

ل کل انید کار رداون ہہ کد ار ی 
خحتملف الموافقة قبل أن يستوعب أحدالامر. 


لاختيار رئيس 
بطريقه اقہ بالا بح ٠.‏ 
ابتعدت أمينة أكثر وهي تسمعه يسح ٠.‏ 
الم بعترض أحد.. إذن آنا القائد؛. 4 
ساد الصمت للحظة.. ثم بدأت خمهمة وتقدم أقرب الواقفين 
حوله ليعتلى المنصة ويصافحه ويعانقه» ثم جاء آخرون.. الهمهمه 
تحولت إلى ضوضاءء والضوضاء صارت هتافا.. جينات المبايعه 
الكامنة لدى العرب قد تحر كت. 
دخلت أمينة بيتها الصغير الذي صار من قرميد وصارت له ابواب 
خشبية.. صحيح أنه بلا إضاءة كهربية ولا أجهزة» لكنها كانت تمن 


‌ 


نهم سيصلون لتوليد الكهرباء قريبًا. ۴ 
شعر بالحر وقد امتزج العرق بالغبارء لكنها لن تستحم الاك 
AV‏ 
ا 
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لديها أعمال كثيرةء ثم إن الاستحمام هنا عملية معقدة نقتضي نق 
اء كيرة فن التهر «ء: إلح. 

كانت سميرة نائمة تحت الناموسية لحسن الحظ.. لا تعرف 
بالمسرح الملحمي المنعقد في الخارج. 

دخلت أمينة مكان المطبخ لتعد طعام الغداء.. أحضرت طنجرة 
ربدأت غسلها من دلو الماء الذي تملوه من النهر يوميًا. 

تسمع من الخارج صوت المبايعة والمزايدة.. الحماسة تعصف 
بالقوم.. الأمير فوق من ذكرت. 

الهتاف يتكرر: سليم.. سليم. 

ادت ب م ا . تدرك هذأ يقينا» وكل درة في جسدها 
تشهد بذلك» لكنها تدرك أنه سيجلب الكثير من المتاعب. مكرم 
كان أشبه باليايات التى تهدئ من ارتطام السيارة بالمطبات. مكرم 
قد رحل وصار ذكرى.. الآن سيقود العربة سائق شاب جامح يحمل 
الكثير من الغضب الداخلي. 

نهضت سميرة من نومها فأزاحت الناموسية وراحت تحك 
شعرها: 

_ «ماذا يحدث؟ لماذا يتصايحون؟». 

«يبايعون سليمًا على حكم الجزيرة». 

اعبت سميرة وف ستخرية قالت: 

لیس سكم جبلدية القرود مر یستحق کل هذا الیل 

ثم أضافت: 

lae Aa YL‏ ا . وراء کل عظيم امرأة؟. 

كلمات خبيثة جدًا كالأفاعي الزاحفة» على أنها کانت تعرف 
بروتوكول المو واجهات جيدًا. .قل | كلمتك وغادر المكان قبل أنيجد 


YAA 
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: ہك ردا. وكانت أمينة تغلى غيظًا.. ازى .. 

أ مء اللا 8 | ٤‏ ومن ببراءة وسذاجة 
نها أكثر من اللازم» لكن من لواضح أن الفتاة المراهقة تى و - 
شيء. یومًا ما سیکون علیها آن تتحمله كزوج آم. رف کل 

لو طلب الزواج مني فلسوف آقبل فورًا. 

الأيام ۰ e‏ تکرارًا لنفس السیناریو الدموي..سيناريو 
ليلة عيد الخنازير» وفي كل مرة: 

«لابدلعمل العجة من کسر البيض» والولایيات المتحدة وجدت 
عن طريق إبادة الهنود الحمر». 

«لا بد من إشعال النار لصنہ الحلوى». 

كان هناك الكثير من العنف في بعض القرى المجاورة. الهجوم.. 
البيض والحلوى والنار.. ولا يعرفون من العبقري الذي اغتصب 
اول امرأة من المواطنات» لكنه أصيب بالزهري بعدها على كل حال. 
هناك وحش في اعماق کل الناس» وهذا الوحش يتحرر في 
طروف خاصة لندرك أنه موجود. أنت موظف أصلع نخيل هادئ 
الطبع» شديد التدين والرومانسية.. فجأة تجد نفسك في غمار حرب» 
ونجد انك قادر على سحق خحصمك.. عندها يتحرر الوحش الغافى 
بالداخل» ترتگې فظائع لم تتصور قط أنك قادر عليهاء وتغتصب 
ال RS Be‏ < م 4 a‏ 3 . 
ثي دسوة وتحرق وتنهب.. هذا الو حش يولد دومًا في ظروف 
۶“ ولا يدري أحد من أين يأتي.. الأمر يبحتاج لعالم نفسي ولا 
ج إلى مۇر ) 
2 فا 
ر ٠‏ ثرت الغزوات» وبرغم معارضة بعض العقلاء ومجلس 

*“ فد كان قرار الحرب مهمة مجلس الحرب الذي يتكون 


TA 
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اک ای اکا قق راز تدا لحر مسارم 
رہ اک ول ا وهو يتهم الكل حوله بالتخاذل» 
2 ب فالثورات تتحدد سرعتها بالأكثر اندفاعا. 
و کما قلا i,‏ للرلايات المتحدة ليبلغ «جونانان» بتطورات 
سل يبعت بر 


من سليم د ۽ جاسم» د 


الب اتان قى رسالة نقلتها له مدمرة أمريكية (وهي رسالة 

حه 

وقد صححتها أمبنة على کل حال 

ی انتخابي بعد وفاة مكرم» وقد أقر كل العرب هنا 

ا ا ول أن أت بع النظام الديمقراطي الذي أنشأ» والذي 

ات الأول . العقبات كثيرة والمشاكل < 

پو خي جر 

لکن أصدقاءنا د فی کل مکان یساعدوننا على تحقیق الحلم. 
علا أن نرتب المزيد من الأسلحةء لأن الوضع هنأ يزداد 

حطر ا ور ا e‏ یکن ٠‏ القو ] د 
4 

u: ul‏ .. عير ر تا ستل نارس لرا لر 


7 


شاصة أن الجريرة حصبه فعا . سنشوم بالتنصدير.. على ان 
نتقاضى الثمن من الأقمشة والمصنوعات والأدوية المختلفة'. 
کان يدرك أن طریقه شاق جدا... لا بد من عمل نظام مصرفي 
وطباعة عملة» كما آنه بحاجة إلى استخراج الحديد والألمنيوم 
اللذين اشتهرت بهما الجزيرة للتصدير. 
لا بد كذلك من إدخال شبكة اتصالات هاتفية. 
تبًا! الطريق طويل جدًا. 
استمرت الحملات على قرى القبائل المجاورة.. نفس الأحداث 
تقريبًا.. حرق الأكوآخ.. قتل بعض الر جال بالرصاص.. فرار الت 


۳۹۰ 
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ابه تفر المكات فإنشاء سور خارجي لس م 
. ةم بناء بعض الوحدات السكنية» وبالطبع تربية المواشي التي 
کل EA,‏ ي ي 
زر کھا الدائيول في فرارهم. 

ان هناك قوم من البدائيين رضخوا للقوة وانضموا للعرب» ومنهم 
ناسين في عد اتهم فعا چیم تیر.. ونتا جارا.. کومبي 
ی زدیکا.. بالائتینا روسا.. بیریما؟.. یکن أن تعتبر هؤلاء من العرب» 
إن کان إخوتهم يعتبرونهم عملاء وخونة | 1 

ا على الفور بشعورهم الرمادية المجعدة ونحولهم 

رأقدامهم المغبرة والشحوب الواضح في سحناتهم. 
E. 2 ٠ ٠ ET 0 2‏ أ 
إن رفع شاپ سح ا شك في هداد وا مترو یر دون 
8 ت 
Ww‏ 


وة ئ 9 ° x‏ * 5 
لکن الخلافات کانت ات الافق» ودا ان إرادة الفشل موشکة 
على الانتصار. 


%۱ 
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مقابلة مع فيس. 
HF‏ تې ف الذى صار مركز القيادة | 
هناك فى الكوخ المسقوف الذي صار مر ر بادة یجلس سلب 
ر على المنضدة وجواره دورف من الماء وبقاي 
زعد رھم iw f‏ اط 8 
ری اف قط افع الس ٣ي‏ في شرائط على 
1 1 وعلى الوجوه والأجساد فيبدو الكل كالنمور. هناك 
ا ls‏ لشات والمعسكرات المحطة ا بعص ار 
هناك مجموعة من الجداول. لحيته تتدلى على صدره وقد بدا 
Eras SEE 8 .‏ 2 » 
الد يتسلل لها من فرط معاناة وقلق وغضب مكتوم وطمرح 
ا درغت بشرته بفعل الشمس فلم يعد يضحك إلا نادرا 
٣ . e ٠‏ 0 ۳ ا 
وبصعوبة بالغة. يقابل الجميع وينصت لهم ثم يدلي بتعليماته. 5ل 
بطبعه يمقت الترف والبهر جة.. شظف العيش في مونروفيا لم يختلف 
کثيرًّا عن حياته هناء وهو في هذا يختلف عن القادمين من الولايات 
المعحلة أو تدا . وكانت هتاك يعض التب السياسية رالا ديه فا 
صم الرجل على أن يتقف نفسه جیدًاء گان بترا في نهم عندها ٠‏ 
ينشغل بالمقابلات» كما أن لخته الإنجليزية تحسنت جدا. 
اللقاء الثالى کان مح مسك قتان 
. ۳ ا 
المصري الذي أعجب به مكرم في نفس يوم اتبا 
یرید؟ ۰ 
ره 
ر . = a‏ . 0 رصعر 
كان دامع العينين» منكوش الشعرء في حالة هستيريا ر 


۹1 


٤ 


1 
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رں ہی سای اک اتی مد نهض سليم متساثلا عما هنالك. وفي 
كانت هناك سقيفة تم صنعها من البامبو طلا للظل. تنحى الفتى 
ري لیسمح لسلیم بان 8 بصعوية استطاع أن يدرك أن هذه امرأة 
راء راقدة على محهه وول غرق الدم فخذيها وساقیها.. کدمات كثيرة 
رل عیها.. كانت تلهث في إِعياء محاولة التقاط أنفاسها. 
جلادیس.. الزوجة الأسترالية المرحة» تبدو وکأن قطارًا قد 


الخارج 


دمر دامية. ۰ 
_«ماذا حدث بالله عليك؟). 


قال الشاب المصري وهو يرتجف: 
ي بطنها جعلتها تفقد حملها). 
«تتحدث عن المواطنين؟». 


-بل عن المهاجرين؛. 
تتكسر الكلمات بين شفتيها الداميتين وتتکلہ بلا توقف ولا 
علامات ترقیم: 


٤‏ - هم قالوا لي نهم لا يریدونني هنا ون هذه ستکون بلادا للعرب 
وطلبوا مني آن أرحل في أقرب فرصة وأنا لم أفعل لهم أي 
وذ“ يس ذنبي آن يغلظ قومي معاملتهم» لکنهم هددوني 
"ا # يدهم مرتين» أنا لست مسئولة عن ذلك.. أنا لست 
یات لسع سک ر لای ذزاےہ. 
0 يله غلى خا لست ر رامل الکاد: 
انفردوابها نی : ١‏ 
بها كنت بعيدا.. هناك قرب الغابة. کانو ا ملثمين 


E 
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سفوا ترا ورک . کانوا یریدو ون بوضوح ان تققد حملها ٠م‏ 
ر كوها على الأرض تنزف قرب النهر لنهر » وقالوا لها بالاإأنجليزية: اس 
هذه آخر مرة أيتها العاهرة. 

جيناكرايىكىش | 

طهر طبيب من أصل أردني من مكان ما وراح يعلق زجاجة 
محلو علی قرخ ارز ورت الإبرة في ساعدها:. هذ کل ما لبه 

قال لسليم في خطورة: 

١لا‏ بد أن تعود مع إحدى السفن.. تحتاج لتفريغ الرحم ولربما 

قل لها دتا وليت تيتا إمكايات جراحية تس بهذا 

الأنذال! هذه حالة مبالغ فيها من كراهية الأجانب. الأجانب الذين 
تعاطفوا معك وجاءوا من بلادهم ليكونوا جوارك ولم يمسو بأذى. 
طبيعي أن تتجه كراهيتك نحو من آذوك. لكن حتى بالنسبة لسليم 
الذي كان يرى الشر في كل مکان» لم یبد له الاعتداء على جلاديس 


عملاذاضرورة أو مغنى . مجرد حقد عبشي ينفجر في كل الاتجاهات 
ما عدا الاتجاه الصحيح. العاقبة وخيمة على من فعل هذاء خاصة إن 


هناك عدا لا بأس به من الأجانب في المستعمرة. 
-«أنا لن أرحل. . هذه هى الهجرة الانية لي وقد أقسمت أن 
تكون الأخيرة. ر ی ا . ومن أستراليا إلى غينيا 
الجديدة. ٠‏ هجرتي القادمة ستكون للسماء . لكني بالتأكيد أرغب 
فی رحیلها». 
ادر ليم تعايمات رجانه ال ااي بالا .' 
- یجب القبض على ھؤلاء الأوغاد». 
۹٤‏ 
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ولکن کیف؟ لا یوجد خیط یمکن أ 


ان تمسك ببدایته.. م. السهل 
أن تتكلم. 
عاد إلى الكوخ وهو شارد الذهن» فطلب من !إ ن إحدى النسوةأً 


قان 

لي بعض القهوة على الموقد | اسار الات ام ل رای ب ا 
يتزايد في الخارج. . الفضوليون جاءوا من كل صوب ليروا المشهد 
الساحر: ارآ تلقث غلقة ساخنة. 

رفع عینیه ببطء فوجد أن زوجة مکرم تدخل من الباب مع انها 

نهض لا شعوريا مبديا احترامه لزوجة الزعيم. کی د 
حرصت على أن ترتدي إيشاربًا مع نظارة سوداء وترسم معالم النبل 
والخلود على وجههاء أي نها قررت أن تتحول من أنثى إلى رمز.. 
البيجوم أغاخان. 

نظرء لها في تبجیل متسائلاء فقالت بصوت هادئ وقور: 

-مكرم زوجي كان يحبك ويؤمن بأنك شعلة من النشاط.. لقد 

تكلم عنك کثیرًا)ہ 

بحرج: 

-ايسرني هذا. لقد كنت أحمل الكثير من التقدير له». 

-«أعتقد أنك لن تخيب لي رجاء بسيطًا باعتباري زوجة الأب 

الذي رحل». 

-«بالطبع؟. ` 

سادالصمت لوهلة لکنه توقع جیدًا ما ستقوله وتهببه فاثر أن ينتظر 
فلیلا. «الإجابة سكوك غسيرة قە 

فالت بعد برهة من السكون: 

-«الرحيل. أعرف نك ترفض آن پرحل أده وهو مابداء زوجي 

يرحمه الله لکني بالفعل أحتاج ا العودة للولایات 
140 
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ل لا أصلح لهذا اأدور.. لقد توفي زوجي فلم يعد ثمة شىء 
بربطنی بهذا إلكان. أنا لم أتحمس للفكرة قط إنما فعلت ما 
ل ا ب ایا ب وی یا ددر نا اا اوم ق عل 
اتات دعك من أن أى مكان هنا يذكرني بزوجي الذي لم 

رحق طعنة في صدره“. | ٠‏ 
اا او ی مسق لر کان کرم کاک لراک ای او کی 

پہ ےا کت بارال یل رابا نکی ا 

دة اقا ة. لا بريد من خولة سوئ المشعصين 


س 


عرف أن الأيام القا مص 
شدیدى الإيمان بالفكرة أو الخائفين من إظهار جبنهم.. اما هده 
السا فی غاتل قشع لن تكف عن الشكوى ولسوف تحطم 
رذ الاين الرية.. الخلاص متهاا عو الحل الأفضل.. .سر 
لوطنها کماستعود (جلاديس» الجريحهة أوطنها. 

قل الأوراق أمامه ثم قال دون أن يرفع عينيه“ 

س ا تی تف ال رر لیات م اتبا ١‏ 

ابتسامة امتنان غمرت زرف وجهها الظاهر من الإيشارب 
والعوينات السود» وضمت کفیها کأنها في صلاة 
وقالت: 

«أعرف أن مکرم يود أن يشكرك؟. ‏ 


۲۹٦ 
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٤ 


دار السرب مرة أخرى في الفضاء ء ثم أنخفض. 

لار امت لقنم ت بای انطازرات ایکون تکل رج ,۽ 
ير أحد شيئًا يهوي أو يقذف من أي طائرة. . فقط اندلع ستار من اللهب 
فوق الغابة وتصاعد الدخان الأسود عند قاعدة جبل الكواسرء ودارت 
الطائرات مرة أخرى كأنها تتأکد مما حدث من دمار ثم ابتعدت. 

هلل البعض سرورًا بينما تواثب آخرون كأنها لعبة أطفال. الحق 
أن كل هذا الدمار يثير القشعريرة ونشوة لا شك فيها في النفس. 

وقف سليم يرمق الأفق في رضا. . لقد استجابت الطائرات 
الأمريكية للطلب الذي قدمه وقصفت ذلك الحاجز اللعين الذى 
لے کل الیک ا 
من يقترب. هذه العمليات يطلقون عليها «الكي»» وهي غالبًا فعالة 

کان قد الح کثیرٌا علی «جوناثان إیرهارت» کي یستعمل نفوذه 
للفوز بغارة كهذه . واقتضى الأمر ثلاثة أسابيع حتى قررت الولايات 
أن واجبها يقتضي حماية المهاجرين بهذه الطريقة. 

قالت له أمينة: 

Rs yy 


داشان أطفال»“ 


«ا بق أولادك في المنفى 
EE WET‏ 
ليقفوا في عدة الحرب الثقيلة 
TAY‏ 
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اج٣‏ ولم ل پک افد مع ته من قبل »للا ددن 


1 فك کر قرا (کی لصاف شياطين أنصاف أطفال.. 


8 
٣‏ ت. 
ا راقت له‌هذه اكلا 
الريب 
هذا حق رین إن ماء.. لقد تم التطهير والتطهر 


إلدحان الذي برتعع أحد يفعل هذاء وهذا القصف 
: للا ید من 
کالنار یفعل دلگ 


ال وعدا لا باس به من الع . على من 


فلا شيءَ 
قر کفاه شهورا ٣ن‏ 


عامة بعد 
قاد جات 
لجرا الاك ار اء ا ان ۵ اآئ حالات 


قل ماتت 
ma 0‏ 
19 اک ول i e‏ 


لاد دات الش كرك , وتفشى الوهن. 

قال له شاب من المغرب: 

. لقد عا 
_«كان هناك دائمًا بُصلح أخطاءنا و ويعالج خلافاتنا. 
كثيرين منا بغلظة و وقسوة» لكنها قسوة الأب الذي يبخي 
لأولاده. . كنا جميعًا نفهم هذا». 
وقال شاب من السو دان: 
-«الفكرة كانت في غياهب الظلام» ولم تخطر ببال أحد سوا 


۲4۹۸ 


Scanned by CamScanner 


اناد وطن قوسي لمرب الان هو وحده کان یعرف کف 
منز الأمور: الان فتندنا البوصلة». 


وقد غرس الرجل البذرة» لكن لم يطل به العمر كي يتعهدعا 
الأب الذي يعرف کل شيء ويرت الجميع.. هذه هي النقطة التي 
أ اراد لي ن يتخلص منها بأي ٹمن. 


َء 

لكنه فشل في ذلك. . مغلا یضر کل ما فی ای 

إنجاذبية فالعرب يصرون على أن يعودوا في کي رة ي 
الاله الذى يعرف كل شيء» ويسهر من أجهع الجميع» ويرى الخد 


کہا لا يراه أحد. 
0 پډ پډ # 


شال أمينة في رفق: 
«هل تحبني حقا؟). 
لشم يدها في رفق: 
_«أحتاج لك بشدة). 
«أسأل عن الحب لا الاحتياج!. 
-«أريدك بشدة». 
-«أسألك عن الحب لا الرغبة). 
-لا فارق بين الحب والايحتياج والرغبة. 
فالت في شرود: 
-*الحب هو مايق بعد اتفجار بركان الجثس وبعدما ثطقا نيران 
ا/شهوة). 
۹۹ 
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فی فاد صبر: 
انالا أضيع وقتي في ألعاب الأنوثة اللفظية.. كل ما أعرنه هر 
%0 کان الم.: أ يد ال رد 2 - ار ا 
أزنی بعد انفجار بركان الجنس اريد أن تظلي بقربي» وآن آریع 

Ell “4 ا‎ 

رأسي الثقيل على ؛ e‏ 

«أنت واحتى». 
انث واحي 
القت بر أسها على صدره ونظرت إلى رداء النجوم.. نجوم النصف 
اا بى من الكرة الأرضية الذي لا نراه أبدًا بهذا التنسيق والجلاء. 
صدره يثز من فرط التدخين.. يسعل قايا 


" 


_«فلنتزوح). 

قال وهو ينظر للسماء: 

_«لا بد أن يتم هذا.. نحن بحاجه لآطفال کفیر ین لکن لا بهن 
إرجاء اللحظة. ليس في روحي فراغ كاف للعب دور الزوج!. 

هى «أنت قلق». 9 

U‏ القلق يمشي على قم 

نت طموح». 

-«آنا الطموح لو تجسد في صورة بشرا. 

-«أنت خائف من العلاقات العاطفية». 

(جربت أن اسر قن آخبا فى لحظة.. لاش نكرار ع 
اليد : 

ضحکت فاهتز صدرها وقالت همسًا: | 

-«هكذا تعترف بالحب.. لربما انتزعت منك الكلمات بالخديه 
لكنك في النهاية لفظتها». 


e» 
N 
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یف 
کان بنظر إلى نور آلساء دا 
سے بان نیل جدا وسخیف جا كيف افترض لحظة 
ان الفوز حالفه؟ المرء ء يتصرف بسذاجة أحيانًا. . لحظة من الوهن 
ي اة شيا عدبا قال له نه الخص المذاسب في المكان 
ل . سوف ينجح. afi‏ 
ان رك في شعرها مستشعرًا السلام الرطب الذي يبعثه وجود 
رأة محبة. قال لنفسه إنه سوف يتزوجها حتمًا.. سوف يكافئها على 
ريطأت النشوة والرأحة ألتي منحتها له. 
انی فکانت تدرك انا تریح رآسھا علی بر کان لا یختلف کثیرا 
رئ جبل الكواسر البادي في الأفقء فقط لم يثر جبل الكواسر من 
ن أناهذافثورته واردة في كل لحظة. من من الف ريا هلا يجام 
له أكثر مما ينفرها منه. . ثمة لذة خمية مثيرة في ملاعبة هذا الوحش 
اثائر الذي هدا ثم يثور. . واثورته لست اتجربة محببة آبدا. 
اسميرة تعرف؟). : 
وو 
«ورأيها في 
E alk,‏ ككل زوج أم في الواقع , 
اوهل تعرفین شیئًا عن شریف؟). 
-تلقى علقة ساخنة في الشارع.. كذا أخبرتني صديقة جاءت 
طا برعي شريه بف المتجتيين ر قارا له اذالم تسق 
بقومك أيها المتخلف؟». 


-'وهل تعتقدین أنه آت؟». 


کل کلامها تلمیحات). 


EÊ 
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.رجو ألا يحدث هذا. الحياة لا تحتمل المريد من 
التعقد». 
ولو جاء سنا غدا؟": 
فلل ھی خی رید 8 آغتی ه غر یا 
ثم فكرت في أن هذا سيحدث توترات هائلة في حياتها بلا شك.. 
لن يمر الأمر في سلام» ولسوف تكتشف سميرة فجأة أنها تحب اباها. 
من الخير لشريف أن يظل حيث هو مع أنصار «داجفين؛. 
«حياتى هنا منتظمة وأعتقد أنني سعبدة بها». 
(آتت واحتی). 
قالها قي الطاام فيضت 
TTA TIT‏ 


2 
قر حتها قد نامت في سلاام. 


ا 
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كان مسجد الفيروز الجديد يرتفع ببطء. 

ماهمات المسلمين في الخارج ساهمت في بناثه بعد الس 
ال غير الأول وکان في ذات الموضع الذي قيل إن المسجد القديم 
رحتله. بالواقع لم يكن هناك سوى اثنين أو ثلاثة يعرفون أنه لم يكن 
هناك مسجد هنا قط . بالطبع كان بروفيسور مرزوق عالم الآثار يعرف 
جیا الآن» لکنه لم یجسر على الكلام. 
ت أمينة في التدريس» وكان تلاميذها يكبرون» كما أن 


استمر ت 
الجيل الأول من الأطفال ولد في بابوا غينيا الجديدة.. هؤلاء هم 


المستقبل بالتأكيد. 

کان سليم قد انتهى من عمل جواز سفر لشآبيب.. طبع في أستر اليا 
لأنه لا توجد مطابع هنا. وإن كانوابحاجة للاعتراف بهذه الدولة 
لوليدة أولًا وقبولها في الأمم المتحدة. 

استعان سليم بأحد اأساتذة العلوم السياسية والقانون الذولي 
البير سعادة - لیسترشد به كي يعرف كيف تصير دولة معترفا بها. 
طبعا لا بد أن تستتبع هذه الخطوة وجود سفارات. المهم ألا تتوسع 
لدرجة تهدد الجزء الإندونيسي من الجزيرة. وقد وضع له سعادة 
خارطة طریق من ۸ خطوات. 

اعات انا ہے ری یع سد کب ہی 
الالمنيوم. لابد أن تبدأً صناعة ألمنيوم يسمح بالتصدير هنا 

دات المجتمعات الزراعية تزدهر. اا کس کر 1 
#صف.. وبدأ التصدير . 

كات أمينة قف عند الشاطى تراقب عملية تحميل سفينة بإنتاج 


4 
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۰ زَ کاں العمال صن الأهالى يتعاء م اة 
| رات من الموز» و و 
ا کان يغنى بالعربة التي. بدا يتعلمها. 
العرب i ٠‏ ف ا 
eel‏ إالأجحساد القويه التي عەر رف.. تلمع في ضء 
الشمس. 8 E‏ 
لحمة الإرادة لقوم يشعرون انهم يصنعول المستقبل بايديهم 
اد ت خا وق وضاء زشتائم.. کراهيه تتبعثر في الجر.. 
4 أت رجالا بتبادلون اللكمات والسباب.. رات دما ونصلا يلم ., 
Ê) ۳‏ © س 
ثم رأت جسدين على الارض. ٍِ 
لم تكن هناك شرطة في شآبیب بعد لان التفاهم کان تام ولا أحد 
لك ثروة أو نفودًاء لهذا كانوا يعتمدون على العقلاء بينهم ليلعبوا 
دور الشرطة.. وقد تدخل هؤلاء العقلاء ليفصلوا بين المتعاركين» 
من مكان ما وسط الزحام والغبار» ظهر مصطفى المطرب قصير 
القامة صديق الأسرة خديمًا» وراح يضرب كفا بكف.. 
سألته عما هنالك فقال في حسرة: 
_ «العمال القادمون من وروا يتشا جرون مع العمال القادمين 
من إفريقيا.. الكل عرب» لكن هناك عربًا يعتبرون أنفسهم في 
مكانة أعلى.. عربًا أكثر من سواهم... حدث احتقان وشجار 
أدى لمقتل عربيين». 
هل داء الاقتتال العربي/ العربي قد وصل إلى هذه الارض 
البكر؟ سيكون ذلك تعسًا جدا لو حدث. تستبعد ذلك لأنه أسوا 


e 
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«بعض العرب يستعين بحلفاء من الأهالي لتحقيق النصر على 

الخصوم». 

الأمور صارت أعقد مع الوقت. 

لم يكن يمر من دون مشاجرة لأسباب دينية أو عِرقية.. ومع الوقت 
اضطر سليم لتكوين قوة شرطة لحفظ الأمن.. الغريب أن المشادات 
لم تكن تمس الأهالي» كانت تمس العرب فقط.. ومع الوقت سقط 
عشرون قتيآا للأسباب متعددة. 

ثم جاء اليوم الذي جاء فيه بعض الشباب إلى سليم يطالبون 
بسليمهم المسجد» فهم أحق به وبإدارته من أي شخص أخر. لم 
کن سسا لقو سا 

الكلام عن تطبيق الشريعة بدأ ين يتشر بين الشباب هناء ولم يكن 
يرى أن الوقت مناسب لهذا الجدل . فلتكن هناك دولة أولا ثم نتكلم 
عن نوعية الحكم. 

كان يرى المستقبل القريب دكتاتورية ينفرد بها وحده حتى تستقر 
- الأمورء ثم هي ليبرالية وديمقراطية بعد ذلك.. لم يكن يعرف معنى 
اتيوقراطية؟» لكنه كان بقطرته ضد الدولة الدينية. 
E‏ 

'ستحيل.. ولسوف يتحول المجتمع إلى فرق تعتقد كل فرقة أنها 

دديئة الرب في اللأرض. لقد آهلك هذا مجتمعاتنا سابقا ولسوف 
رهن مجتمعنا الوليد. 

كانت هناك كذلك حالأت عنف ضد الأجانب بين المهاجرين.: 
: روجة محمد عدنان هى الأخيرة. 

% » « 


۳۰0 
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i‏ ال3اء حطاتب. 
اء الوم الذي أعلن فيه سليم عن ا :الما 
e >‏ لالقاء الخطابات هو دائما | : جاور 
المكات' بالطبع لم تكن هناك وساتل إعلام تنشر الخطاب» لذا 
لمقرة مکرم٠‏ ! ا الیک نامای پر شغ 
ان ارتم دون على النقل الشقري اا تاک ا 
I E‏ ا ازنیلاں بکامیرا فیدیو۔ یوما ما لر تصیر هده 
ن هنال س ٠‏ : 
رة باهظلة الشمن. 
ولات تاريحي , کل 
وان مار فت التروب و العم مفبكة بعل صرح هم س 
ل الكوا . الجو له رائحة حزينة رماديه تندر 
فانحدرت خلف جبل ۳ E hS‏ جمہ انه 
اس فاا وشل ات ی جره ا ي لجميع 
ا = زه ره حف . 
ہیں سرو کیب رععرت اچتبقا ور ثھ اتلع ریقه 
تف سای ساکتا وی یعظر آللو جی د اق ابا ۴ بتلع رد 
وقف ساح : 
چ E‏ ٍ 
رکس کی کک i Veh‏ وإ 
هذه لحظة قاسية على تفسي.۰ لا ی ی ا ال 
كنت أتوقع أن أقف هذه الوقفة. لقد ضاعت حضار 
قا س سب رفض الآخر وتصفية الحسابات والاقت 
یما سبق بسبب رفص 
العربى/ العربي.. كان العالم كله يتحر ود ن ر 
تصفية حساباتنا ولا ولم نخرج من تلك اللحظة قط٠‏ ر 
ين أتباع الأديان السماوية.. ثم صراع بين أتباع الدين الو 
صراع ين اين والشمر. ضراع بين الأغتياء رالقر ا ع 
* 2 َة | . 
یالت رین رال الین رام بین می ارک الک 
ثم شرب جرعة ماء من زجاجة يحملها وقال: 
-اعندما جتنا هنا حسبت آنا سنبداً فة درد فن الةر 


٤ 


ء 8 ۶ 4[ 
وتوليت القيادة بعد الزعيم لأنني لمحت دورًا أكيدا يمك 


ألعبه. ظننت هذه الخلافات الر قية بعيدة عناء ون أمامنا هدة 


۳۰٦ 
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ر احدًا هو أن تكون «شآبيب دولة.. لکنكم آخرجتم معاولکم 
زر بوا بعضكم بعضاء وهذه المعاول انهالت على دولتنا 
الوليدة. 
أحد الواقفين فيي عصبيه: . 
إل نكن من بدا.. هؤلاء المتغطرسون القادمون من شمال 
أوروبا هم الڏين...“٠‏ 
قاطعه سليم في حزم : ا ا 
اقا كلت في يريا وقد قدل المتعصبون زوجتي 
i 2‏ آمام عيني.. لهذا صممت آن أصنع دولتي الخاصة = ى 
ليل الانتقام.. ولهذا أضع بيوافي يد القادم من الشماب؛ دفي 
و . , اللو ن مادام عربيا مثلي؟. 
رد من يخالفني في الدين واللون f2‏ 1 0 
ب لر کا و ت مهار ارد ع ۱ FF‏ 
اوهو غربيان لمان ولذنا في فرنسا ولنا تفن i‏ 
رختلقان فى الرأي» والنتيجة هي أنه ضربني بهراوة امس . 
۔اکفی). 
۰ " 8 م ت HE‏ 
صا عصة وعبناه تتفدال ر 
اح سليم في عصبية وعيناه | 
نا انتقاما.. وهناك جبل من التحديات» بينم أنتم تضيعول لوقت 
فى هذا السخف». 
ثم لوح بإصبعه مهددا: 
-"سیکون عقابى شديدًا لو عاد هذا الهراء ليفسد مجتمعنا 
گات ایا راقسا کله گر سن الواضت أن الخلا 
الانفسام بدآيتسربان إلى هؤلاء المهاجرين.. مشكلة العرب الدائمة 
هم لا پنتظرون حتی یشبتو! أقدامهم على أرض إلا ویبدء ول 
¥ 
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. غرات إلخلاف يتسرب الخصوم ليقهروهم.. 
الخلاف.. ون ہے ایک عن التكرار. 
السيناريو الممل e‏ 


پو چ # 


ا ى سلاة الفجر. 


ن کان عددهم نحو الثلاثینء 
. 0 1 2 لو 2 
خد الفروز ن 
9 


إلى الم دور ويداعب العيون الني 


ا پان ت طى التدين كانوا يقضلون النوم في 
ر الم پالارا 
أ[ اغات:: هنا تراه في الو و ul‏ ا 
لوقت برغم تأثيره الساحق كان ضتيل القامة مثل مكدع ر 
١ 5 i.‏ 1 .۰ نا 
اتاد آلو الذموة منذ کات في برطاني ا ا 
ليمي وسط الناس.. حتى على هذه المسافة يمكنك ال “م چ 
٠‏ الرى الذي تضمغ مع وكان الحطر ارقا لا يمارسه المهاجرد 
2 9 ن 2 ك 
ليف أبو ندر السؤري عن العطالة يا ي ر ر 
وبیش آلچراه شبد موا خب العام كلاد م ا 
الكلام عن تطبيق الشريعة» وله قدرة إقناع هائلة مع کاریزما من ي 
تمہ بها القادة الناجحون. ٠‏ 
ل اس : ل 
بالنسبة للنواة | ة فإن قعريف الحق خو ما آقر به أبو ٠‏ 
السوري والباطل هو کل ما نھی عنه. لم یکن هنال > ر الناس 
من حوله ونما دهماء منبهرون يعتبرون انه مقدس. و نیکلم 


A 


| 
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برضي نظرية ا ا اانا بالضبط ما یروق للناس 
ويثير اهتمامهم. E‏ دو ادي مز للعالم الخارجي ورفض 
له.. العالم الذي قرر أن يبيد الإسلام وينصر الصليبية واليهودية. 
أن يعلن المرء المرب على العالم لهو عمل طموح.. ومن قال إن 
أا منذر ليس طموحا؟ 

فی سوریا کان سراج صالح مهندسًا مدنيا ٹم دفعه اضطهاد 
إلإخوان المسلمين إلى الفرار إلى بريطانيا. هناك بدأت فلسفته 
الرافضة للمجتمع المولعة بالقتال تتشكل. 

أدرك مكرم منذ البداية أن هذا الرجل خطرء وبعدها أدرك سليم 
الشىء ذاته.. وقد قال مكرم مرارًا إن التطرف الديني لا يزول ابدامتى 
وُلد.. إنه ينکمش ثم يظهر في مکان اخر وسلد الاد رطان 
بکل شیء.. لیس علی استعداد للتعایش مع الاخر او قبوله» او حتی 
الک 
و ٤‏ = 
بزحف. کانوایقفون جوار جدار من القر مید ضمن عملیات استکمال 
المسجد. 
بقول الرجل الأول» وهو يمني» إنه سمع صوت خطوات وسعلة 
عل ادا 

يقول الرجل الثاني» وهو عراقي» إنه سمع صوت الرمح وهو 

لم يصرخ أبو منذر أو يئن كما فى ألسينماء وإنما سقط على الأرض 
ارمح بین ضلوعه ولم ينبس ببنت شفة.. وسرعان ما انتشرت پركة 
م ستطاعا شم رائحتها الزفرة القوية في هواء الفجر النقي. 
۰ س الرجلان خلف جدار القرميد فرأيا رجلين من الوطنيين 
ب الجن يركضان مبتعدين نحو حزام الأشجار. حاولا اللحاق 


۳۰۹ 
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ہا لکن آقدامھما ت فی قفخ س فيخاخ الجزيرة على شكل 
حال مجدولة معقدة. 
عنما جاءت النجدة 
رى ادع جوارأي مثلر وأغمض عينيه الشاخصتين 
ا ل شود . قتله الكفار). 
ئى لوا الجثة بأقمشة ممزقة» ونصح ناصح بألا يقوموا بتخسيله. 
د كفت عيناه عن إطلاق الشرر وكف فمه عن إطلاق التهديدات 
e‏ الويل. لحيته الحمراء تبعثرت» كأن الحياة كانت تبقيها 
منسقة. لماذا قتله ال لوطنيون؟ هو لیس من الوجوه البارزة في المعارك 
وليس من القادة. من الصعب أن يكون الوطنيون قد توصلوا إلى 
معرفة مراكز التأثير الفكري وسط هذا المجتمع. 
-«قتلوه مثل مکرم). 
-«لم يحسنوا اختیار ضحیتهم. 
هنا تدخل أتحد شاهدي الحادث وقال: 
- الست ميالا إلى اتهام البدائيين بما حدث. . ما کانوالیعرفوامن 
هو أو قيمته لدينا. . ما يعرفونه لا يكفي لهذه.الخطوة ة الجريئه 
الانتحاريةء ثم إن المدينة صارت محروسة جيدًا بنطاق من 
الحراس اليقظين». 
- مادا تعنیه؟ هل تتهم...؟». 
-انعم. قد أرادوا الخلاص من بی منذں لأن في فمه قو 
الحق. هناك من زيا بزي البدائيين وتوارى قي الظلام ا 
الفجر وتأهب لطعنة الغدر بر مح وطني». 
گلا اسایا القگیر ینا لپہ ما آز ب اسای 


كان من الصعب أن تجد القاتلين وسط كل 


1۰ 
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یرن لن پرا غائدة نکر هن قل ايي مو لکن اي 
وان إالذين يمسكون بمقاليد الامر سوف يجدون كل الفائد: 
رزا.. الخلاص ت در معارضه مزعج» مصدر معارضة یتکلہ 
الق ولا يقبل أنصاف الحلول» ويسخر من لعبة السياسة. 
۰ حتى أمينة وتا ست غن عدا الاغتیال راح فخا تاقات 
پخ سای ليس من الطراز الذي يفعل هذا؟ لأسف هو فعلا من 
یر ازارد بعل هذاء وتو مستعد لسخق آي شخص يقف عفبة في 
ت هو يكره ار تراطية ادوا الدببة التي بر آنه E‏ 
شب وهو يكره آبا منذر بشدة. 1 
ناز أحد الواقفين حول الجثة والذين تلطخت أناملهم بالدم: 
_ ونی لنا أن نثبت هذه النظرية؟». ) 
ولا تر جد طريقة.. كان علينا ن نقبض على الفاعلين؛ ورهاني 
آنھما کانا عربيین , 
ماڌ الت ك فس احفهم ‏ ے  ٠‏ 
_«لنبايعن إمامًا آم ریما ضبن اميا الجر على ات تي 
بأرواحنا وقلوبنا. 
¥+ * # 
وقف برفب اللنش الصغير الذي سينقل أرعلة دا ى 
إلى السفينة الأمريكية. تتقدم السيدة وقد ان ا ت 
PT‏ کے حدة مر 
سود وإيشارب کعادتهاء وهي تحمل حقيبة کبيرة.. کل د 
لمات كان قل اييف وتاك عط الح اسعذاوت ا ی 
i‏ 2 ا فة .. 
رقف وبداالامتنان على وجهها أو مابقي منه وسط کل * ۹ 8 
لما تضع المرأة عوينات سودًا كبيرة فكل ما تملكه من عض 2 
”بير هو رکنا فمها. 
۴۹1 
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_«شكرًا لك.. كنت مترددة بصدد طلبي» ولو كان مكرم مكانك 
لرفض). | 
قال ا E:‏ : جافتین متشفهتین ' 
«هو ليس مكاني لحسن الحظ؟. 
هواء البحر المالح بُطير الإيشارب ويوشك على أن يداعب ثوبهاء 
فتمسکه بکفها وتقول: 1 
«أرجو لك التوفيق.. مهمتك صعبة جدا». 
«لقد بدأت الرحلة ولا يوجد ما يجعلها تتوقف». 
قالت في كياسة: ۳ 
- -«أنت تحارب من أجل وهُم.. أعرف أنك تعرف هذا يقيتًا. 
تحويل الوهم إلى واقع عملية عسيرة لا تختلف عن تحويل 
التراب إلى تبرا. 
لم تکن هذه المرة الأولى.. لقد سمع هذا الكلام مرارًا وكان 
لیس وهمًا.. آنا مؤمن بأننا کنا هنا.. وعلى کل حال لقد صار 
زودنا حقيقة ملموسة لا يمكن الشك فيها. أرجو لك التوفيق 
فی الولايات». 
منعه الأدب من أن يقول لها: مالك بكل هذا؟ لماذا لا تهتمين 
بمصيرك فى البلد الذي تعودين له؟ هبينا مجانين أو بلهاء أو 
-«يومًا ما ستساعدني على نقل رفات مكرم ليدفن في الولايات 
جواري». 
في حدة: 


ا 
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زا فلد.. مكرم لا يخصك» بل هو يخص هذا المجتمع 
اقاله وشبابه وسا وشی ره إن فاته رمز ینا 
دمن دك طالب قدا 

ی ھکیس سن االباا سیا سات بالتیار الل بت 


اما 


. انها كانت تتوقع الرفض. 
Ê ehr‏ بدأت تخطو فوق لوح الخشب الدي 
لپا کی لاتبتل قدماها. وسرعان ما کانت تلوح له في اللنش 
مالي هدير المحرك.. وأفرع اللنش الزبد الأبيض على مياه 
رىتعد . 
ل بسو ضربح مكرم البادي كنقطة في الأفق خلفه 
ا لا هابا مکرم.. لن الى عن حلحكة 
+ #% * 
رهناك فى الكهف الذي يقع عند حدود الخابة الجنوبية , 
ماك بحتمع خمسة من الشباب حول محمود راغب» وقد أشعلو 
جذوة من النار فى بعض الحطب فتصاعد دخان كثيف.. لحه 8 
نصاعد إلى المدخنة الطبيعية في الكهف. النار تلقي بظلال عملاقة 
راقصة على الجدران. 
تال لهم محمود واللهب يلتمع على قسماته الصابة: 
-شآبيب حقيقة.. أنتم في الطريق الصحيح اء _ 
الصدى يجعل للكلمات رهبة:. كأنها صلوات فرعونيه ديه 
ال أحد الشباب من تحت شاربه الخليظ: : 
"کل شيء يشي بأنها كذبة.. لم نجد آي آثر یدل على اننا کنا 
5 
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ا 
.> 


هنا. حضارة كاملة لم تترك أذ ڑا فی قحب السو رین ولا سی 
التراب ولا على جدران الكهوف». 

-«لأن هناك من حرص على محو کل آثارها». 

قال شاب آخر: 


-«هي أكذوبة جوبلزية عملاقة. لقد آجاد مکرم إشعال روح 
الشوفينية والشعبوية فينا.. تورطنا في أكذوبة عملاقة... ولم 
يبق سوى أن نثور ونعود للبلاد التي جئنا منهاء أو نستمر في 
ریق رالا 
يذو أن أبيات محمود الحماسية ة بدت تفقد تأً ها السحري. 
Le‏ 
_«لأن سليمّا لن يسمح لأحد بالعودة من دون قتال». 
كان هذا هو الميلاد الأول لجماعة المتشككين الذين راحوا 
يرتابون في الأمر كله» وبدأ عددهم يتزايد مع الوقت. . کانوایحملون 
اما ويلوذون بالصمت» فلا يتبادلون هذه الآراء إلا عندما يقابلون 
ف ا 
اة كان الشباب هم الأكثر تشككا. 
وجاء اليوم الذي احتك فيه آحدهم بسليم. 
سليم كان يصدر بعض الأوامر لفريق من البنائين» فرفض أحدهم 
الأمر فى استخفاف.. كرر سليم الطلب قال اليتاء المتمرهة 
ارما جف ری لات آنت رکم ف آنه ل جدوق مها 
-«ماذا تقصد؟». 
-«البناء على وهم.. هذا ما نفعله». 
لم يرد سليم.. نظر للفتى نظرة نارية حارقة»ء ثم ابتعد. 


T1? 


e 
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رنت منه أمينة فربتت على ساعده وقالت: 

_ «هم كثير.. بعد فترة بدءوا يشعرون بالخديعة.. لربما كان التاريخ 
خطأً.. لربمالم نوجد هنا قط». 

صاح في عصبية: 

«هل اكتشفوا هذا كله بعد كل هذا البناء والجهد؟ بعدماصارت 
لنا دولة وليدة؟). 

ماني على وم فهو وڅ؛. 

ونت كذلك تقولین هذا؟». 

ایتلعت ریقها. لا تحب أن تستفزه فهي تحبه بحق... قالت في 

كباسة وهي تتحسس كل كلمة: ‏ , | 

۔«کان إيماني بکتاب مكرم مطلقا.. كنت أصدق کل حرف 
لدرجة البكاء» لكن مع الوقت صرت أتساءل.. شأن المؤمن 
الذى يتسرب الإلحاد لنفسه عندما لا ييجد علامة واضحه من 
الله. أنا كنت أبحث عن علامة واضحة على أننا كنا هنا.. لم 
أجد سوى بعض الآنية الخزفية لا تدل على شيء.. ليس لنا اثر 
فوق الأرض ولا تحتها ولا في كتب المؤرخين.. لولا إيمانك 
بالفكرة لقلت إننا تنكبنا الطريق؟. 

r‏ : أ بالكف .. إنها لردة.. لقد فقدوا 

-«أئنت صدذدقت عندما شبهت الأمز بالكفرء.! 6.. ق 
ایمانھی لکئی سأعرف كيف أعيدهم لحظيرتي کما عاد الا بن 
الضال.سیکر ن اتقام مخْيقًا من المتخاذلين والمدشككين. 
كل من يظهر التخاذل سوف ينال عقابي القاسي. إنهم المرتدول 
بشکل أو بآخر وعلیٌ الخاذض سهم كاي مۇمن؟. 

ثم أشار لها: ٠‏ 

F10 
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«وأنت لست استشناء». 

كان وجهه قناعًا ملتصقًا بالعظام من الغضب والقسوة.. أدركت 
على الفور أنها لا تستطيع الوصول إليه وسط استحواذ الفكرة عليه 
وخشيته من ضياعها. أليس من الحق أننا ندمر دائمًا الشيء الذي 
نحبه آکثر من سواه؟ 

کان علیها أن تصمت. 

الأيام التالبة كانت قاسية.. فوضى لها خليط من الأسباب بدأت 
تنشب فى المستعمرة. لم يعد الجميع على قلب رجل واحد كما كانوا. 

المتشككون.. المتعصبون.. غلاة الأصوليين.. غلاة العروبيين.. 
اتشان السجاني: 
ا سلا کدی لار مھا ی اتا 

انا شاءت الج لو جیا آن اتعپر عن کل غذا الاضطراب 
والارتباك والتشاحن.. عندما تتزلزل الأرض تحت الأقدام فهذا 
ل ااا اھا الحقيقة. عندما يفعم الغل الصدور فإن هذا ليس 
جار ا.. الدخان الأحضر يتسرب للرئات ويحرق العيون. 
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3 ۵ 


رات الاهتزازات الطفيفة في الارض تحت الأقدام» اة 
. ووقفوا يتبادلون النظطرات. . عملای غافٍ تحت الأرض 
E‏ مزعجة ويحك رأسه منذرًا بالنهوض. 
م الج مذعورين» وتسربت حالة من الهستيريا 
لى الواقين. وتات الما 
قال سلیم بصوت 
۔«هذامتوقع. . إن الزلازل أمر مألوف هنا. . نحن في چزام زلازل» 
ل! إن الجزيرة منطقة تسونامي معروفة). 
اس لى الارضی ورضاح ر تا یک 
إن هى إلا لحظات سريعة مرعبة وينتهي كل شيءا. 
لايدو أنها ستنتهي بهذه البساطة: . الاهتزازات عنيفة جداء وقد 
نمرت فترة أطول من اللازم. . ثمة شيء خطأ. 
أا منصور أحمد؛ العالم الجيو لوجي العربي» الذي كان يعمل مع 
هيت بابائية مهمة قبل المجيء ء إلى شآبيب» فقد قال في قلق: 
18 لا أفكر في زلزال. ل تنس أن هذه جزيرة بركانية. . نأ أفكر 
في البركان الخامد. .جاواتامي العجوز. .يبدو أنه قرر النهوض 
من جدیدا. 
-هنا والآن؟ بعد غفوة قرون؟). 
لا بد لكل بركان من لحظة يصحو فيهاء. تمتاز البراكين عن 
لزلازل بأنها تعطي فترة إنذار وأن سلوكها يمكن التنبؤ به. 
من جديد ساد القلتى.. أن تنتظر وأنت لا تعرف ما يجب عمله. 
قال سليم لنفسه إن الحظ العاثر يلاحق المهاجرين.. ليس هذا 
ب وفت ليثور البركان . ما حافه الحارث منذ قرون يتحقق اليوم. 


Ei 
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جذوره في التربة. 1 ۴ 
زرك والأرض.. بخار یحرق العينين ومن الواضح آنه من أول أو 
ال لاقوا ألعن ساعات حياتهم. 
areal‏ ماذا يحدث؟ هل هي القيامة؟ هل هذا هو 
r‏ 3 هذا شروق اله 

ا أقدام عندما اجتمع مجلس الحكما 

كانت الأرض ترت تحت الا قدام عند E‏ َ 
من جديد. كان منصور الجيولوجي هو الشخص | برز فيه. لقد وقف 
سظر قا للحظات» ثم صاح في الجلوس المذعورين: 
إن الب ركان يمنحنا أسبوعًا'. 

تعالى الهمس المسموع وتعالت ضوضاء الجدل» ثم نهض سايم 
بدوره لیو جه له السؤال: 

اسو غا ا5 

«لمغادرة الجزيرة). 

-«ولو لم يحدث؟). 

سنحترق إلى رماد فى النار السائلة». 

هنا دق الهاتف المحمول الخاص د بسليم.. وهو من الهواتف 
النلدرة في الجزيرة» ويتصل بالقمر الصناعي مباشرة. 


Ta 
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یں لبظفر بسماح افضل» وغادر خيمه الا جتماعان 
الي الخارج وقف يصخي دون كلام. 
اجك أن هاا «(جوناتان)» وهر يحبر ه بالتطلورات گا رصده 
ارون وا قار التاتی انم اشابيب ود رل لی س 
قال سليم في حزم : 
yi.‏ شکلد سوف :زحف الى الجانب الآخ م 
الجانب الإندونيسي.. ثم ننتظر حتى يهدأالبر كان بعد : 9 
A oT E SGA BNE‏ 
س هو لاء لقوم من خحمسين ألف سنة». 
جاء صوت «جوناثان» المفعم بالأسف: 
-«الجانب الاخر يتعرض لموجات تسونامى قوية.. هنا 
زرفي الست کرد فمل حل ٹررۃ الےر کان ماران ہر إن 
مشروعکم لا يمکن أن يستمر حالًا». 
نسل الات وغد إلى ال ان رجب فمل ال 
الجديدة» وللمرة الأولى بداعاجرًا عن الكلام وخاليًا من الانفعال. 
النار المجنونة في عینیه انطفات. ٠‏ 
قر اسک الجالسون متسائلين عما هنالك» فقال بصوت 


- يبدو أن هذه آخر يام شایب». 


الح لر 0.. 
ر “ر 


% *% #% 


ا 
“اكل يسعل والكل محتقن العينين. 
| عور تتقلص أحشاؤه. 

متا ف : 2 
۳ مب لافتراس من يعترض طريقه. 
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ااترسل!؟. 
-«وما بنیناه؟ ومزارعنا وبنایاتنا؟». 
- (سوف نبني کل شيء من جدیدا. 
كان الحشد يمتد للأفق» وقد أصغى الجميع لما يقال وسط 
السعلات.. وكان هناك أكثر من واحد ينقل الكلام للصفوف الخلفية 
على طريقة صلاة الجماعة. 
قال سليم موجها الكلام لمنصور: 
-«وهل تقترح شیا آخر؟» 
قال منصور: 
«بالتأكيد سوف تصل سفن الأسطول لتجلي الجزيرة. . أقترح 
أن تقرك لتاس الخيار: راڈ یق ها لیر ومن اراد 
الرحيل فليرحل.. لا ترغم أحدا على شيء». 
اعتلى سليم ربوة مجاورة لضريح مكرم. ترنح قلیآد وط 
الضباب حتى بدا كشبح لا تتبين معالمه» وسعل عدة مرات. م 
EE FP Fa‏ 
آنا لن أرحل. . سوف أزحف إلى الجانب الأخر من الجزيرة 
وأقاوم الأعاصير وأظل حي . ختدما هذا البرکان سنبدا من 
جدید. من ير ما راه فليدن وليقف عن يميني». 
عالت الو اء والسخب. 
الكل يتكلم في آن واحد. 
البخار الأخضر کان يتصاعد لعنان السماء والرائحة تخنى 
السدور» متساآلهزات الا رة رال . من البركان تصدر أصوات 
تذكرك بالرعود. | 
يوم قيامة مصغر» ولسوف تغخدو الجبال كالعهن المنفوش 
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الکل ذاهل عن صاحبته رب 
اسا کے کے ر ی 
إن الثورة بادية في العيون. وحين نظر عن اليمين لم ير أحدًا هناك. 


اا الوعا لای سر اار ا ا م على أ جنها 
الملعونين اللي یریدول الموت. . عندها عرف آن قوقع شابیب 


قد فشل. 


الضباب يتسرب إلى الكوخ» وهو يشعل لفافة تبغ برغم هذاء كأزه 
بريد آذ یمرج راقع اباب الک ر بی پرافحة الیک ر لین لن إلى 
افيد وضب لتقسه كو باماء. يتامل مات الخرانظ والجداول 
التي وضعها مكرم ثم وضعها هو. في ركن الكوخ موقد بريموس 
يعد عليه بعض الشاي» وهناك عدة علب تب تبغ معظمها فارغ. 

عقد أنامله تحت ذقنه وراح يفكر في عمق. 

هنا انفتح الباب.. يمكنه أن يميز السيويت المميز لأمينة» وكان 
بعرف أنها قادمة لتقول له الكلمات التي لا بد أن تقولها: 

انا احبك». 

قولي شيتا جديدًا يا امراًة. نا أعرف أنكِ تهيمين بي حبا. في 
الراقع أنا كذلك لا أقدر على الاستغتاء عنك.. ترى لماذا تنو 
جل وترکی؟ انچ ل ت لیها: لكني أعرف ذلك يقيتا. 

اقتربت منه شاحبة مرهقة وقد نسيت أن تضع الحجاب» فبدا 
رها مبعثرا مهمآا.. لا بد أنها شاخت عشرة أعوام في هذا الأسبوع. 

دشت على کتفه ثم جذبت مقعدًا متداعيًا لتجلس عليه» وقالت 
اا2 
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_«أعرف أنك ستحاول أن تبقی. 

_ «هذا أكيد). 

«ومهمتي منعك من ذلك!. 

اجس . 

ا ا م القع دارا اؤ جن ايا قم غات اجر 
كما هو واضح» على الأقل للفترة القاده: . لربما تعود للحياة بعد 
مائة عام لكنها لم تُخلق التبعث في حياتنا. . لن يستفيد أحد شيئًا من 
زيادة عدد الشهداء: 

قالت له في صبر: 

-«أنت تعرف جيدا ا انني من E ARE,‏ 

كل حرف في الكتب» لكن ٠‏ عندما = جئت هنا بدت يومًا بعد يوم 

أدرك أنها خدعة قاسية. .نحن لم نوجد هنا قط .کل شي يشي 
بذلك.. وكان من الممكر اظ سدقي تيتا الوم وار 
نفسي مغناظيستًا د وأستمر» لک ن بعد هذه التغيرات الجيولوجية 

حجاءت الكلمة العليا. لن لتر هنا). 

گاد وکل لها رمت بقبلة لی يده الات رهست 

-«سنعود آنا وأنت للعالم الخارجي» ولسوف نبدأ بداية جديدة). 

نهض متثاقلا واتجه إلى النأفذة المطلة على الشط.. لدقيد اد 
صار عسير الرؤية بسبب البخار.. الاه زازات مستمرة. Rs‏ 
نصويرية لفيلم رعب ټلو بدن والوحش * 

أطلنٍ تى سحابة دخان كثيفة وقال: 

- هنا بدايتي الجديدة.. ولست مستعدًا للہدء فی مکان آخر. لقد 
1 
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بذرت أحلامي وطمو حاتي وآلامي في هذه الأرض ں٭ ولم يعد 
لدي سوى أن أنتظر الجَّني». 
RÎ U‏ 
_«وأنا كذلك.. لكني أحبہتك كما نت هناء ثة بالرمال والعر 
والطموح.. أحببتكٍ في جو المستعمرات والبعوض يحوم 
حولناء والحلم بغ جديد نبنيه معًا. لا شك آننا لو التقينا في 
أوسلو أو مونروقيا لما استلفت أحدنا نظر الآخر». 
تقالو جیوه بام 
«أعرف أنني لن أستطيع أن أحبكٍ في أي بلد آخر وفي أي 
ظروف اخری». 
کانت تعرف معظم ما سیقوله» کما کان هو یعرف ما ستقوله 
| لکنها واصلت أداء دورها: 
| -«أنت تطلب مني أن أموت محترقة هنا مع ابنتي. لولا واجبي 
نحوها لبقيت معك» لكن ليس من حقي أن أقرر مصير شبابها 
آلْغض . لأ أريد أن تلعنني يومًا». 
-«لم أطلب منك أي شيء على الإطلاق. Î i.‏ في 
أي وقت» لکن لا تحاولي ان تثنيني عن عزمي. للآسف قراري 
لن یتغیر کالقدر نفسه). 
شهقت. راغلی آلا ہکن الاختيار بين حياتك وحياة 
شك وبين الحب الو سيد الحقيقى . في هذه الظروف ومع امرأة متزنة 
تاضجة مثلهاء فلا بد أن يخسر الحب اللعبة. 
کی آلا یکن هتا میت المراس 
“"لربما.. لربما أحببت دور الثور الغاضب.. إنه يليق بي؟. 
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ماناک أقانى ثقيلة.. هزات أرضية.. دخان. 
الها 
«هل أعددتِ كل شيء؟». 
انعما. 
قى الرحيل؟». 
-«هناك سفينة أمريكية قادمة بعد غد. لقد سجلت اسمي على 
متنها). ) 
«كل واحد مسثول عن قراره.. المهم ألا يندم بعدها). 
عادت تكرر ف لهجة متوسلة: 
اشاب آکذوةا سر جة.. الت تعرف هذا كل آتوسل إليكف 
أن تلحق بي». 
«لكنها وهُم وضع قدميه على بداية الطريق.. وهم بعته حياتي 
وعدي). 
لا تدري متی ولا کیف وجدت نفسها بین ذراعیه.. کان يلثم 
عنقها في حرارة» وكانت هي تقول لنفسها إنها المرة الأخيرة.. لو 
أستطيع التغلغل في مسامك.. لو أدخل خلاياك.. لو أسجنك بين 


-«الوطنيون لم يقتلوا أبا منذر السوري». 
اعتراف لم يعد له من داع ولا يعنيها في شيء.. 
قرحتها تصحو من جدید لتحرق جوفها بالنیران» فیما بعد سوف 
تيء دما لعدة ساعات» لکن ذا ل بهم اللآن. 
3 * # 
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1 ۱ ا 

البحر مليء بالسفن.. يته الام صو رة 
التي تراها في افاام الجر العالمية الثانةء eT‏ 
على نورماندي» لکن هنا یختلف إلى ب" 
«إركاب»! 


١ 


ت 
صا 
ع 
t‏ 


منوت ر يمر سرب من الطاترات ق الما ار ق 
طاعرة یریش مشخ رول الروس,. لو دففج السر ل آرے 2 
يصوب كاميرا يضور بها المشهذ المهيب. ٠‏ 

السفن من جنسيات مختلفة» وغبار البركان يتصاعد إلى عنان 
السماء حتى إن الليل بدأيحل سريعًا.. راثحة إلگبریت هذه.. الأ رز 
تزوم غعضبى تحت قدميك. 

-«أسرعوا». 

صقوف من العرب تتجه إلى صنادل سوف تنقلهم إلى السفن.. 
نساء.. طقال پیکون. 

على الأرجح سيتم نقلهم إلى جزر سليمان القريبة لفترة إلى أن 
يهمد البركان.. فم الطبيعة الغاضب المتوحش الذي لا يكف عن 
قذف الشتائم. 

المشهد درامى غاية فى الضخامة.. من الصعب أن تصدق أنه 
حقيقي مالم تره. 

تتجه فى الصف حاملة متاعها القليل على ظهرهاء وممسكة بيد 
سميرة.. تجفف عبرة سالت من عينها. 

هناك على الشط وقف.. للمرة الأولى ترى التأثر في عينيه. 
ملامحه توشك على التق من فرط ما ظلت بلا تعبير وقد دبغها 
هواء البحر. نظر لها ونظرت له. EM‏ 

ثم إنها مدت يدها في جیبها والتقطت شیئا.. کان حجر 
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ثقيلا اصطبغ بدم حاف. حجر منحه إیاها شاب مراهق عأشی 
«أولاف» عندما قر رت أن تترك النرويج. eS‏ 
ذراعها وألقت بالحجر وسط الأمواج . ظل هو یراقبها محاولا تخمین 
ما ألقته في البحرء لكن لم يعد الوقت كافيا لتبين ذلك. 

لم تطل الكلام وساعدها بخّار على اجتياز الماء الضحل» ثم 
الصعود إلى القارب» وساعد الابنة بدوره. لم تنظر للخلف.. فقط 
عندما ابتعدت نظرت لترى البركان الهائل يرتج والدخان يزداد كثافة» 
وفي الضباب تدرك أن «سليم» ما زال ينظر لها. 

-«هل أخذت رسالتی لجوناثان؟». 

-«سوف تضله فلا تقلی». 

زذاعا اشابيب لن أراك ثائية. 

الأرض التي حبات بالحلم ثم أجهضته. 

ظل سليم لمدة ساعة جالسًا على جذع شجرة متحللة. 

نغث الريك سن ذخان لغاقة الثيخ اعرا بالضسر لاا ىشىك شك 
على الانتهاء. صحيح أن الهواء ٌ شحيح» وأن امتزاج التبغ بغازات 
a‏ | 1 

سوف يجد بين الببحارة م ن يعيره علبة تبغ وعابة ثقاب 

شابیب! 

وجد نفسه يخط الاسم على الرمال. . وارتجف. 

عندما انتهت لفافة التبغ وضعها بين الرأبهام والسبابة وقذف بها 
بعيدا كالمقلاع. 


ا م ا . ليختفي وسط الدغل والضباب 
رل 
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من خطاب سلیم 3 جوناثان إيرهارت» 


(قمنا بتصحيح الجمل لنجعلها متماسكة والأفكار 
واضحة» خاصة أن سليم لم يعتد الكتابة) 


عزیزي جوناتان.. 

للأسف تفكك ذلك المجتمع الذي حاول مكرم صنعه في 
بابوا غينيا الجديدة» وحاولت أنا أن أستكمله. 

أنا أعرف يقيتًا أن العرب لم يكونوا قط في غينيا الجديدة ولا 
الأوقيانوسية» وليست لديهم بقايا مسجد أو أطلال. هذه قصة تم 
تلفيقها بالكامل» لكننا حاولنا أن نقيم بناية كاملة شامخة فوقها. 

المبدأ ذاته يقوم على الاستعمار الإحلالي»ء كما يسميه 
مكرم» وما قال مكرم في رسالته لك: «العروس جميلة لكن 
لها زوجًا!). تجربة أستراليا نجحت» لأن المشتعمر نجح في 
إبادة شعب كامل.. كان يجب أن يتم محو هؤلاء السكان 
وتذويبهم في مجتمعناء وقد حاولت هذا جاهدًا»ء ومن هذا 
تعلمت أن الاستعمار الإحلالى يورث القسوة والعنصرية.. 
إنشاء دولة على بقايا مجتمع آخر عملية جراحية لا تتطلب 
أي قدر من الرحمة. إننا نفقد قدرتنا على الحلم عندما نحاول 
جاهدين أن نحقق حلمًا كهذا. ثمة جزء من إنسانيتنا يذبل 
للابد کل يوم. 

معنى أن يبقى معظم سكان بابوا غينيا الجديدة» أن تحاول 
اقام ولت وسظ بیط اي وی تادا لا پیک ان 
کی اھا الج س السسب اة عر خراك وا 
ھا طال ال ہن عباس ھا تشد على دا ابات نها 
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لا يوجد سبيل للاستقرار لأي دولة سوى الاندماج والتغايش 
وقبول الآخر. ۰ 

ربما فشلنا كذلك بسبب الخلافات العرقية والدينية.. 
مشكلة العرب الدائمة هي صراعاتهم الداخحلية» والوهم الذي 
يعتقده كل فريق.. آن بوسعه إبادة الفريق الآخر» وبعدها يحارب 
الأعداء. لكن الحقيقة أن القتال يستمر للأبد ولا ينتهي أبدّاء 
بينما يزداد الخصوم قوة. 

لم أستطع حل هذه المشكلة قط» كما لم يستطع مكرم. ‏ 

أما آخر العوامل فهو الأرض المعادية» ؤهو عامل توقعناه» 
لكنه برهن أن حجمه أكبر مما حسبنا بكثير. بابوا غينيا الجديدة 
بلد مُعادٍ جیولوجيّاء کله براکین وزلازل وموجات تسونامي.. 
أما من الناحية البيولوجية فهى معقل أمراض معدية. 

البركان قد دمر كل ما شيدناه في الأعوام السابقة» وعلينا 
البدء من جديد. والفكرة قد حطمت أعصاب كثيرين ففضلوا 
الرحيل بلا رجعة.. بعضهم عاد لوطه الأصلي.. البعض 
فضل العودة للعالم العربي نفسه»ء للبلدان التي فروا منها 
أول مرة. 

الشعور العام لدی هؤلاء نهم سيعودون لأرضهم القديمة.. 
سيبدءون من هناك ویستردون ما كان لهم.. قال لي أحدهم: 
عندما يطردني أحدهم من بيتي فليس علي أن أبني بيا جديداء 
بل على أن أستعيده.. وكما قلت لك؛ حتى في المريخ عليك 
أن تتعلم التعايش وأن تذوب في الآخر ويذوب فيك. 

أعترف أننى فشلت يا مستر «إيرهارت». 

رہما آمکن أن تصحو آلفکرة من جدید مع واحد آخر غیري؛ 
لم يعد هناك عدد كاف من العرب في ماروس آیلاند» لني 
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عندما تصحو الفكرة من جدید بعد عقرد طو يلة أ قرو 
سیکون لدی کن ی الک راما رد مايه . سيجد آثارنا في 
شابیب وکل ما رڈ يثبت أننا وجدنا هنا . لقد صنعنا تا ا 
مک مل ابا تو تیاب شی لأنه كان فيها یوما 
وعندها سيجد ما يعضده تاريخياء ولسوف يتعلم من أخطائنا. 

شكرّا لك. . وشكرًا لمكرم العظيم؛ ؛ فبفضله ستظل شآبیب 
فكرة خالدة للأبد. 


ڀا 


سلپ علوي 
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